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..’Af«G
إلى أبى.. 

من أهدى إليَّ الحياة قلَمًا والقيَم سِلْمًا
إلى أمي..

من تاهت فى غياهب العالم بحثًا عني 
إلى..

من علَّمَني كيف تكون الحرية.. واختار أن يكون سجينًا.
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xBa ’Af«G
إلى عاشق العربية\ مَن تفانَى فى تصحيح وتدقيق هذا الكتاب

محمود سلام أبو مالك
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مورفين
"منتصف الليل"

ــا مــن الفــولاذ  ــي\ كأن قضيبً ــم يعتصــر أوردت ــى أل ــدي".وأن العــلاج الوحيــد المجــدي t مثــل تلــك الحــالات هــو "الســمن تحليــل مطبخــي عميــق أفتــى بــأن مــا أعانيــه هــو أعــراض "البواســير"\ جماعيــة لأطنــان مــن اللحــوم والشــحوم فبــاء "بكــرش" عظيــم\  وبعــد وt النهــار يلتهــم مــا اقترفــت يــداه\ حتــى صــارت معدتــه مقبــرة المســكنةv فاســتعنت بصديــق وكان طويــلاً مــا يقضــي الليــل t الطهْــي\ يشــق أحشــائي\ لــم يفلــح التهــام حزمتــين متواليتــين مــن الأقــراص اســتيقظت عل البل
- سمنة�! عاوزني آكل سمنة دلوقتي يا محمود�!

-لا يا سيدي\ إنت تفرد حتت سمنة على إيدك كويس. 
- آاااه.

- وبعدين إنت عارف هتحطها فين. 
المنكــوب بشــيء ســوى تحويــل كل مــا هــو منزلــق إلــى ملتصــق.اســتقبال وليمــة مــن النــوع البولنــدي الفاخــر\ لــم يظفــر منهــا جســدي أصــاب التيبــس أســناني حينمــا شــعرت بــأن مؤخرتــي علــى وشــك 
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بنــدِ المأكــولات إلــى بنــدِ المشــروبات.أضنــاه أن تكــون وصفتــه الســحرية عديمــة الجــدوى\ فانتقــل مــن 
- خلاص\ عليك بكمادات الشاي البارد.
- احط الشاي على السمنة يا محمود�!

- t نفس المكان. 
ــدي\ ارتســمتُ علــى شــكل هــرم مقلــوب\ يتدلــى مــن حافتــه فتيــل  ــا كرائحــة شــواء جل ــه عرقً ــدي ســاخن تتصاعــد الأبخــرة من ــة".المســتعصية\  "اشــترى اثنتــين لعــلاج البواســير وســتحصل علــى واحــدة ضخــم لأحــد المــاركات العالميــة التــي تســتقطب جميــع أنــواع الأمــراض المثــل الشــعبي الشــهير "لا علــى حامــي ولا علــى بــارد" كأنــه إعــلان ولــم يــدُرْ بخلــدي حينهــا مــن جميــع مشــتقات وقواميــس العربيــة ســوى هن لعــلاج القــرح والتســلخات والاكتئــاب هدي

<<<
نهضت من الفراش وقررت الاعتماد على نفسي. 

ــه إلــى أي مشــتقات كيميائيــة أو حتــى طبيعيــة أو التفكيــر ثانيــةً t بجولــة واحــدة t محــركات البحــث حصلــت علــى عــلاج لا يحتــاج  ــع زوجت ــزاع م ــق\ لربمــا كان t هــذه اللحظــة t ن الاتصــال بصدي
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ــم.فيشــير علــيَّ بــأن أســتخدم ســكينًا حــادَّا للتخلــص مــن كل مــا هــو  مؤل
ــي\  ــط أو شــيء معدن ــرة أو خي ــه إب تلــك الصــلاة أســتقيم بخطــوات وحوريــات البشــر الهائمــة فــوق الرمــال\ تعكــس بلوراتهــا الجلديــة تلــك المخمصــة. فاســتدعى ذهنــي حينهــا نســمات المحيــط الدافئــة كل مــا لــه علاقــة بمــا تطيــب لــه النفــس ومــا يشــد بــأزر الجســد مــن كل مــا يحيــط بالجســد والاستســلام لمعابــد النــوم الوثيــرة مســتقطبًا واســتلقيت مجــددًا. فالإيحــاء يعتمــد غالبًــا علــى التحــرر الدنيــوي مــن تحــررت مــن كل مــا دخــل في النهــار ســحرًا. وعلــى شــفا  المنتحــب أمــلاً t الاســتجابة.تبثهــا أناملــي بالترتيــب فــوق موضــع الألــم كأم تهــدئ مــن روعِ طفلهــا أديم 

"أصوات قذف مدفعي" 
- أنبوبة مليانة للبيع\ اللي حداها أنبوبة. 

ــة برعشــة  ــة مــن الشــعر t جســدي مصحوب ــن هــل الفــك الأمامــي  مــا زال انتفضــت كل بصيل ــتُّ أوقِ ــه\ فمــا ب ــه.أفقــدت وجهــي توازن ــه أم ســقط مغشــيَّا علي ــى وضعيت عل
المحيــط إلــى أعاصيــر الخليــج.ومــاذا علــى أن أفعــل�! هــذا حــال مــن ينتقــل آســفًا مــن نســمات 

<<<
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إلــى االله\  النهــار والألــم علــى أشــده\ ســلمت أمــري  انتصــف 
الطبيــب.  ســأزور 

t غرفــة مســتطيلة الزوايــا تراصــت المقاعــد الخشــبية بشــكل 
ــا  ــة حوائطه ــرة أســقطت الرطوب ــأتم جماعــي لمقب ــك t م ــل كأن مقاب
والتهــم المــرض قاطنيهــا\ ولــم يتبــقَّ منهــا ســوى بقايــا أنفــاس لرائحــة 

بشــر\ 
جلسَــت t المقعــد المواجــه لــي ســيدة عجــوز\ تقاســمت الأيــام 
تجاعيــد وجههــا\ وقــد حصنتــه جيــدًا بلفافــة مــن القمــاش الأســود 
انتهــى طرفــه عنــد عقــب قدميهــا\ كان الجميــع t حالــة إنصــات 
شــديد لهــا\ كأنهــا تــروي قصــة "أبــو زيــد الهلالــي" والجميــع منفعــل\ 
فبمجــرد أن ترفــع يدهــا إلــى الأعلــى يتتبعهــا الجميــع صعــودًا ثــم 
تســقطها فجــأة فتنحنــي رقابهــم إلــى الأرض بحثًــا عــن "شــوال القمــح" 
الــذي كان يحملــه زوجهــا رافعًــا إيــاه لماكينــة الطحــين وســقط مــن فــوق 
ظهــره فجــأة بعدمــا تســبب بإســقاط مصارينــه علــى حــدّ قولهــا\ ثــم 

ــدة عميقــة ســرقها الصمــت برهــة. تأوهــت بتنهي
صــوت متلهــف مــن منتصــف القاعــة: "وبعديــن يــا حجــة إيــه اللــي 

حصل�!".
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"وبعديــن يــا ضنايــة جرينــا علــى دَكتــور الوحــدة\ االله يســامحه − 
نحــط  ولازم  ضــرورى\  عمليــة  لازم  قــال  راح\  مــا  مطــرح 
ــو  ــا أب ــه متســقطش\ االله يرحمــك ي ــدة علشــان مصارين حدي
مصطفــى\  الحديــدة بعــد يومــين صــدت وعملتلــه تســمم ومــا 

ــاش نلحقــه". قدرن
صوت يتألم: "الكلام ده كان إمتى يا حجة�!".− 
من حوالي خماشر سنة كدا يا ضنايا. − 

<<<
ــدٌ تصفــع  ــي وي ــدٌ تهدهــد بطن ــم أعــد أحتمــل\ ي ــل ول فــاض الكي
ــئل ابــن حنبــل t ذلــك الوقــت عــن جــواز دفــع الرشــوة  رأســى\ لــو سُ

ــه. لأقــرَّ أنهــا حــلال حــلال\ ومــا دون ذلــك هــو الحــرام بعين
قفــزت مــن مقعــدي متجهًــا إلــى مقدمــة القاعــة حيــث ســطح 
ــا لكميــة النقــود التــي يحشــرها  منضــدة تتراقــص عليهــا المواعيــد تبعً
بــواب يصعــد  إلــى  "التمرجــي"  فتحــول  الدفتــر  المريــض t صــدر 
بأصحــاب الــذمم الطائــرة إلــى الطوابــق العليــا وعلــى المفلــس اللجــوء 
إلــى الســلالم\ مــع الأخــذ t الاعتبــار أنــك قــد تحتاج إلى المــؤن والعتاد 
مــن أجــل الجهــاد t ســبيل الشــفاء\ إن لــم تمــت t منتصــف الطريــق.
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تَصــدَّقَ جيبــي بخمســين جنيــه ورقــة واحدة\ وضعتهــا يدي اليمنى 
أســفل الدفتــر مــع إظهــار مقطــع عَرْضي بصنعة لــزوم الإغراء.

- "أنا عاوز أدخل للدكتور ضرورى\ شوف لي حل".
- "تحــت أمــرك يــا أســتاذ\ اعتبــر نفســك الزبــون اللــي عليــه 

الــدور".
ــي  ــه وهــو يبشــرني بقــرار إقالت ــى الرغــم مــن انخفــاض صوت عل
ــر  ــإن خري ــاء اســتعدادًا للهجــوم.. ف ــن مقاعــد الاحتياطــي والاحتم م

ــلاً: ــى مســامع أحدهــم فصــاح قائ ــردد قــد ســقط كســفًا عل الت
- "هو لسا جاي دلوقتي\ إزاي هيدخل قبل الناس دي كلها�!".

كان كزعيــم ثــورة t دولــة بيروقراطيــة\ يتــوه t أروقــة الدواويــن 
بالتظاهــر\ وعلــى غــرار  إذنٍ  الحكوميــة مــن أجــل الحصــول علــى 

ــا ســيد!".  ــرة ي ــا بك ــوت علين ــة الجاهــزة "ف ــب الحكومي القوال
رد "التمرجي" بثقة: 

- "دا حاجز من أسبوع بالتليفون\ بلاش تظلموا الناس".
دقيقــة وتســللت رائحــة المورفــين مختبئــة t ثيــاب المرضــى علــى 
هيئــة كتابــات هيروغليفيــة لا يســتطيع فــك رموزهــا إلا اثنــان: الطبيــب 
ــون"\  ــى شــهادة "الدبل ــة الحاصــل عل ــا\ والعامــل بالصيدلي ــذي كتبه ال
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بعدمــا تخصــص بحكــم "لقمــة العيــش" t كشــف شــفرات النقــوش 
الأثريــة.

<<<
t الداخــل\ الأمــر مختلــف\ غرفــة مكيفــة وممرضــة أنيقــة بــزي 
ــا ذراعيــه كأن آخــر لقــاء كان بينكمــا  مهنــدم وطبيــب يســتقبلك فاتحً

علــى مقهــى الفيشــاوي حيــث الــدكك الخشــبية والنارجيلــة.
أصابنــي شــعور بالارتيــاح مــن الوهلــة الأولــى. فطفقــت أروي 
الأحــداث الجلــل التــي مــررت بهــا بدايــة مــن الســمن البلــدي إلــى 

الورقــة فئــة الخمســين جنيــه\ فقاطعنــي قائــلاً: 
يــا −  ســاعديه  الكشــف\  ســرير  علــى  اتمــدد  فضلــك\  "مــن 

ميرفــت"
"لا\ بلاش ميرفت\ أقصد مش محتاج مساعدة"− 
"لا\ حضرتــك لازمًــا تنــام بطريقــة معينــة علشــان أعــرف − 

أشــخص الحالــة\ لزمًــا يكــون وشــك لتحــت وركبــك متنيــة" 
ــمَ علــيَّ أن أنــام t وضعيــة كلــب يلهــث�! −  الألــم t بطنــي\ فلِ

فــاض الوفــاض حتــى لــم يعــد للصبــر موئــلٌ\ أمســكت برقبتــه 
ــا: صارخً
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"هل تراني أتقيأ حزم الحشائش وأعواد الحطب�!".− 
التــي تريــد أن تكــون عليهــا". رد بهــدوء: "وهــل أخبرتــك أننــي طبيــب بيطــري�! اختــر الوضعيــة 
الرؤيــة.اســتلقيت علــى ظهــري\ أخــذت نفسًــا عميقًــا\ وبعــد تفعيــص  وتفحيــص ظهــرت 

- "قولون عصبي". 
- هل أنت متأكد�!

- لا\ لست متأكدًا\ شيء واحد سيجعلني أتأكد.
- وما هو�!

مفزوعــة بضــع خطــوات إلــى الــوراء.فوجئــتُ بصفعــة قويــة علــى وجهــي\ ارتــدت علــى أثرهــا الممرضــة 
تســتقر عليــه ســوى ذلــك البالطــو الأبيــض. قرقــرة ودوي انفجــارات وبواعــث ذريــة ونفايــات نوويــة\ لــم تجــد ملجــأ وســط الذهــول تحولــت أحشــائي إلــى بــركان يضطــرم\ وأصــوات 

- والقرف يملأ وجهه:
"هل تأكدت أنه القولون العصبي�!"

<<<
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وعكة سياسية
"قف الآن واذبح رأسك\ لمَ ترفض الموت t سبيل الإنسانية�!

أليست الكرامة إنسانية�!
 t ــادة الأشــقياء ــي كانــت تحدثــك عــن عب ــول الت ــك البت ــن تل وأي

ــداء الزهــد�! ــت ب ــر"\ أمات ــزا الخنازي زمــن "إنفلون
حينما ترفض المال وأنت t أمس الحاجة إليه\ تكون زاهدًا.

<<<
أشــعلت ســيجارًا أمريكيًــا أهــداه إلــيَّ طبيــبٌ تصــادفَ وجــوده 
الدوليــة\ وكان حينهــا  المنظمــات  معــي t قاعــة الانتظــار لإحــدى 
يتحــدث عــن أهميــة الهــواء النقــي\ ولعابهــم يســيل علــى أوراق التبــغ\ 

استدار بكبرياء مخاطبًا زعيمًا سياسيَّا بجواره قائلاً:
"أنــا لا أنتمــي إلــى الشــرق حقيقــة\ فجــدّي التاســع عشــر كانــت 

لــه أصــول أيرلنديــة".
حلــق السياســي بقدمــه t الهــواء حتــى أوشــكت الالتصــاق بأنــف 

الأيرلنــدى\ مشــيرًا بجريــدة t يــده مســتهزئًا:- 
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"وأنــا أول مــن ســيكتب عــن أصولــك عندمــا تترشــح للانتخابــات 
t البرلمــان القــادم". 

<<<
"الســيجار اللعــين" كيــف لــم أنتبــه أن دخانــك لــم يخــرج مــن 

الآن�!  إلــى  صــدري 
كيــف تســطو علــى رئتــي�!  ..بنــو جلدتــك يؤمنــون بالشــهيق 

بالمــوت� إلا  تؤمــن  فلــمَ لا  والزفيــر\ 
 t إن ســعلت بقوتــي لإخراجــك\ لــن يفهــم المســتهزئون رغبتــي

ــع الصــين. ــي م ــك بتحالف ــرروا ذل ــك\ وربمــا ب ــام من الانتق
<<<

حككــت يــدى بقــوة علهــا تزيــل آثــار حبــر كان يرشــق أعــداء 
الإنســانية هــذا الصبــاح\ وكان قــد تم اســتدعائي مــن قبــل منظمــة 
ــى  ــه إل ــة\ مشــيرًا بيدي ــكل مــن ينطــق العربي ــلاً ل ــون ممث ــة لأك حقوقي
ورقــة بخــاتم عربــي مــدون عليهــا شــيك بـــ (    ) ملايــين جنيــه لحاملــه:

- هل توافق�!
الغرفــة ومشــهد نســاء تلطــم وجههــا  ســحبت أقدامــي خــارج 

تزمجــر: ونفســي  يفــارق معدتــي  خلفــي لا 
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" لمَ أمهلني فرصة للتردد�!"
<<<

فى القاعة\ كان  ما زال الحديث دائرًا ولم ينتهِ فيضه بعد.. 
استرســل ذو الأصــول الايرلنديــة قائــلاً: "وحدهــا المجتمعــات 
المتخلفــة هــي التــي مــا زالــت تبحــث t علــم الســلالات\ فأمريــكا 
القــوى العظمــى t العالــم\ رئيســها ذو أصــول إفريقيــة ســمراء\ وهــو 

مــن دعاكــم لضبــط النفــس حينمــا اشــتعلت بلادكــم بالثــورة".
حينمــا أدرك السياســي الانتصــار\ فعــل مثلمــا يفعــل ذووه عــادة 
t مثــل هــذه الحــالات بالجلــوس بوضعيــة يديــن وراء الــرأس ورجلــين 

مشــبوكتين وهــو يقــول:
 "ولــم ننــس لكــم هــذا الــدور\ لذلــك كنــا حريصــين أشــد الحــرص 
عندمــا قتــل (مايــكل بــراون) ذلــك الشــاب الزنجــي بولايــة (ميســورى) 
يــد العنصريــة المتغطرفــة\ كنــا أول مــن دعوناكــم  الأمريكيــة علــى 

لضبــط النفــس\ هههــه"
<<<

كان الحــوار بينهمــا قــد تحــول إلــى حديــث بــارد يشــبه الأرصفــة 
الرخاميــة أســفل أحذيتهــم\ أو ربمــا يشــبه عاملــة النظافــة تلــك\ ذات 
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القميــص المدجــج والجيــب الاســتوائي والتــى تمــر كل دقيقتــين تقريبًــا 
لتتأكــد مــن نظافــة المقاعــد حيــث يشــتد الحديــث.

<<<
"لما تتلوى هكذا�!".

حالتــي  أن  ألحــظ  ولــم  الكلمــات\  بتلــك  السياســي  فاجأنــي 
الجميــع. أنظــار  محــط  أصبحــت 

t الحقيقــة\ كان سياســيَّا بارعًــا وكانــت خطبــه محــط أنظــار − 
الإعــلام وخصوصًــا البرامــج التــي تعتمــد t ميزانيتهــا علــى 
إعلانــات رقائــق الشيبســي الخارقــة\ وأنــواع مــن الســمن 
ودقائــق  ســعادتها\  الزوجيــة  الحيــاة  إلــى  ســتعيد  البلــدي 
لشــبكات المحمــول التــي فــاق عددهــا تعــداد مــن تتلاقــى 

وجوههــم يوميَّــا.
جيــدًا −  أتذكــر  أننــى  إلا  الأول\  لقاؤنــا  كان  متــى  أتذكــر  لا 

حينمــا أرســلت لحضــور اجتمــاع للمفوضيــة الأمميــة لشــؤون 
 – (الوطــن  عــن  بكلمــات  صوتــه  صــدح  وقــد  اللاجئــين\ 
الإنســانية – العدالــة) مصحوبــة بقصيــدة لأحمــد شــوقى 

مطلعهــا:
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قل للرجال: طغى الأسير       طيرُ الحجال متى يطير�
ــا.غطــت علــى أخبــار الشــيعة t الجنــوب\ لصــار المتحــدث الرســمي باســم اللاجئــين (وإن لــم يكــن منهــم)\ ولــولا فضيحتــه الجنســية التــي - لــم اســتغرب بعدهــا عندمــا وصلنــي نبــأ تعيينــه متحدثًــا رســميَّا  باســم الرؤســاء العــرب جميعً

<<<
علــى الصديــق الأيرلنــدى لمقابلــة "رئيــس المنظمــة" قطــع ضجيــج قاعــة الانتظــار صافــرة الاســتعلام\ تعلــن أن الــدور 

"لم أعد احتمل". 
كشــري فاخــر مــن محــلات (أم أمــين).بســيل مــن اللعــاب اللــزج ممزوحًــا ببقايــا الخلطــة الســرية لطبــق المعطــرة\ والأغطيــة المدهبــة\ والوجــوه البلاســتيكية\ فأُغرقــت جميعًــا انفجــرت معدتــي تعلــن ثورتهــا على الشراشــف البيضــاء\ والمناديل 
السياســي وقــد لــف يــده حــول خصــر عاملــة النظافــة..بصيــد ســمين\ وفــى يــده شــيك بقيمــة اســتثنائية\ وخلفــه مباشــرة بالصديــق ذي الأصــول الأيرلنديــة يهــرع مــن غرفــة المســؤول كمــن فــاز - رفعــت رأســي والوجــوه تزمجــر بــكل اللغــات\ فاصطدمــت عيني 

<<<
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الثلاثين من العمر
"t الوطن"

الثلاثــون لفتــاة بــلا زواج t أيِّ مجتمــع شــرقي\ هــو نصــف حيــاة 
ودبيــب مــوت وبقايــا أنثــى\ ســتحصلين علــى لقــب "عانــس" هديــة 
متواضعــة\ ســيحرم عليــكِ ارتــداء الملابــس ذات الألــوان المبهجــة أو 
تلــك التــي تحتــوى علــى قســمات مــن الخصــر أو الصــدر أو تلــك التــي 
تــزج بأعــين الرجــال إلــى أقــرب مــأذون شــرعي\ أمــا عــن الوجــه فلــم 
يعــد هنــاك حاجــة لنتــف الحاجــب أو شــق العــين بالســواد أو رســم 

ــة\ فــات الآوان\ فلمــن تتزينــين�! ــى شــفاه ذابل تفاحــة آدم عل
واقتنــاء مصطلحــات  المفاهيــم  خارطــة  تغييــر  عليــكِ  ســيكون 
ــي  ــة الت ــاة المدلل ــك الفت ــي تل ــن تكون ــة\ ل ــكِ الثالث ــق بألفيت ــدة تلي جدي
تــذوب الألســنة t نطــق أحــرف اســمها\ فتبعًــا لتصنيــف "أم زوبــة 
العشــري" إن كنــتِ t بدايــة الثلاثينيــات مــن العمــر ســيندرج اســمك 
تحــت فئــة "طنــط"\ وإن كنــتِ t منتصــف الثلاثينيــات ســيكون لقبــك 
ــي إن  ــى وشــك الأربعــين فــلا تتعجب ــتِ عل ــا إن كن ــب "مــدام"\ أم الغال

ــة. ــتِ المقصــودة لا محال ــا حاجــة" فأن ــاداكِ أحدهــم "ي ن
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لا أعلــم إن كانــت الخســارة الفادحــة هــي الحرمــان مــن عاطفــة 
الأمومــة أم قتــل الحنــين إلــى البــراءة\ فوعــاء أنثــوي فــارغ لا يســعه إلا 
أن يكــون طقسًــا مــن الطقــوس الشــهرية القابلــة للنفــاد\ ونذيــر بانتهــاء 

صلاحيــة عشــتار لإرضــاء تمــوز.
ــرب  ــه t أق ــت ب ــي وألقي ــر ورق ــا مضــى t دفت اختصــرت كل م
ســلة مهمــلات\ فكيــف لطائــرة عملاقــة مــن طــراز الجلــود النحاســية 
والقلــوب الحديديــة أن تتحمــل حقيبــة ســفر تخطــت الــوزن المســموح 
لهــا مــن الذكريــات الأليمــة\ وإن كنا نقســو على تلــك الحاملات أحيانًا\ 
فلــو علمــت مقــدار مــا تحملــه مــن هفــوات الزمــن ولواعــج الأحبــة 

ــا ومجــازًا. لــذاب النحــاس ولان الحديــد وتفتقــت بالكلــم صحيحً
 t تلــك اللحظــة كنــت t  \قبلــت يديهــا مســرعة نحــو البــاب
ــا  أمــس الاشــتياق إليهــا\ إلــى حضــن أختبــئ بداخلــه\ أن تمنحنــي بعثً
جديــدًا t أحشــائها\ تضمنــي إلــى صدرهــا\ أن تصــرخ t وجهــي: 
لا ترحلــي\ كنــت أحتــاج إليهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى\ فلــمَ تلــك 

ــا أمــي�! القســوة ي
كنــتِ أنــتِ طفلتــي الوحيــدة\ كــم كانــت ســعادتي تخجــل أمــام 
شــيخوختك وهــي تقفــز متلهفــة نحــو قطعــة الشــيكولاتا المختبئــة بــين 
تلابيــب الأوراق\ أو أن تطلبــي التأكــد مــن أن "خمــاركِ" منســدل علــى 
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وجهــكِ بأناقــة فأســارع بلمــس جبينــك بحجــة إماطــة خصــل الشــعر 
الجليديــة عــن عينيــكِ\ أو حينمــا تحاولــين ترويــض قلــم رصــاص 
ليحفــر أســماء أبنائــك الأربعــة علــى أي ورقــة تدركهــا يــداكِ t حــين 

لــم تــزر الكتابــة شــفير أســفارك.
<<<

t الطائــرة أصابتنــي نوبــة هيســترية مــن البــكاء\ قــد يكــون أشــد 
ــك بدافــع الانتمــاء للفطــرة\ أن تكــون  ــك عن ــي قلب الأســى قســوة تخل
جــذورك t وطــن حكــم علــى أوراقــه أن تتطايــر t وطــن آخــر كلاجــئ 
سياســي\ ولــمَ لا�! فوطــن لا يعتــرف بالحريــات.. كأمٍّ لا تؤمــن إلا 
بالأعــراف والتقاليــد الباليــة\ ومــا دون ذلــك -مــن وجهــة نظرهــا- هــو 

الكفــر بعينــه.
ــا  ــة\ هُن ــاء العاطفي ــوع مــن الكبري ــدة بن اســتقبلتني الأرض الجدي
حيــث تشــتعل البورصــات بأســعار المحروقــات وتلســع أجســاد مــن لا 
ــا  ــرة أورُبيَّ ــة المتكاث ــث الأبني ــة\ حي ــم بحــرارة الشــمس العاري وطــن له
علــى جوانــب الطريــق بواجهــات زجاجيــة عملاقــة تفتقــر الهويــة\ فمــن 
عــادة الزجــاج ألا يحتفــظ بغبــار المــارة\ لــن يُظهــر إلا انعــكاس صورتــك 
بحســب ســنك الافتراضيــة\ يرفــع دائمًــا شــعار "المجــد لمــن يمتلــك 
 t المــال\ والوطــن لمــن ينفقــه"\ يمنحــك دعــوة مفتوحــة لإنفــاق كل مــا
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أكبــر.جيبــك لتكــون t النهايــة "اللميــع". ادفــع أكثــر\ تحصــل علــى لمعــان 
ــأول\ رحــم ولأن الزجــاج صديــق خائــن لا يحتفــظ بالعهــود والمواثيــق\ لــن  ــار جرائمــه أولاً ب ــا\ يمحــو آث ــا أو مواطنً ــك وطنً ــرف ب أثــرًا\ نقوشًــا t ســبيل حجــر عتيــق نقشــت عليــه عبــارة مــن عبــارات التوحيــد\ االله شــهداء التاريــخ\ كان الأمــر يصــل حــد التضحيــة بأنفســهم وذويهــم يعت ــر فــى زمــن كنــا نغــرس t كل أرض تطؤهــا جيوشــنا  ــؤرخ للنصــر والهزيمــة\ وأن أم ــا ن ــة\ كن ــا كوفي ــه آخــر مــن بكــى مــن العــرب\ هــل رأيــت رجــلاً يبكــي "فلتبــكِ كالنســاء مُلــكًا لــم تســتطع أن تدافــع عنــه كالرجــال" لــم تكــن محمــد بــن الأحمــر الصغيــر" آخــر ملــوك المســلمين t غرناطــة قائلــة: االله هــو الغالــب\ حــين صرخــت تلــك العائشــة t ابنهــا "أبــو عبــداالله وفسيفســاءَ وخطوطً ــم حينهــا أن ــام�!تعل الزجــاج هــذه الأي

"في الغربة"

ــف لامــرأة t كان شــرطًا مــن شــروط التقــدم للوظيفــة بخــلاف الكفــاءة أن  ــر متزوجــة\ فكي ــر عصــري وغي مــن العــدم.حفــاض مبلــل أو حتــى التأكــد مــن صلاحيــة بقائــه علــى قيــد الحيــاة ميــدان الحــرب أن تطالــب بهدنــة مــن أجــل إرضــاع صغيرهــا أو تغييــر تكــون امــرأة ذات مظه

o b e i k a n . c o m



- 25 -

راقتنــي الفكــرة كثيــرًا خصوصًــا أن فكــرة الــزواج كانــت أبعــد مــا 
ــي\ اســتحضرت حينهــا صــورة أمــي حينمــا تســللت  يكــون عــن مخيلت
بألــوان حســرة\  وقــد اصطبغــت عيناهــا  إلــى غرفتــي ذات مســاء 

ــين:  ــكاد يب ــر متهــدج لا ي ــى أثي ســكبتها عل
"لماذا ترفضين الزواج�! هل تنتظرين شخصًا ما�!".− 
يصــرخ −  توقيــت  كحــارس  غائــب\  ضميــر  كصــوت  كانــت 

 t الــوراء إلــى  العقــارب خطــوة  كلمــا تحركــت  t وجهــي 
ســاعتي الرمليــة. t كل مــرة كانــت تغتالنــي النفــس قبــل أن 
أجيــب ببضــع لقطــات مــن عنفــوان الزمــن اختُصــر فيهــا كل 
ــا..  مبــادئ الديــن الرحيــم t عصــا لــم تخطــئ طريقهــا يومً

واضربوهــن". المضاجــع   t "واهجروهــن 
فــى كل ضربــة كانــت تختــرق جســدها نزفًــا\  كانــت تتعالــى 

كفــى. صرخاتنــا: 
كنــا نختبــئ أســفل الســرير وأفواهنــا ترســل الصرخــات صامتــة 
إلــى جــوف الأرض خوفًــا مــن أن تبلغهــا العصــا\ كمــا حــدث لها ســابقًا.
 - t يــوم نــزاع مأســاوي قــررت الهــرب\ أســرعت t الظــلام 
وصوتــي يرتفــع كصيحــات إنــذار مدويــة\ لــم أنتبــه إلــى أن عــوادم 
تنفُّســي تطايــرت إلــى مســامع جميــع البشــر إلا حينمــا التفــت أمامــي\ 
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فــإذا بنواعيــر أســمنتية تتهامــس فيمــا بينهــا\ عــن أى قطيــع انشــق 
هــذا الصغيــر�! تتلقفنــي الأيــدى هنــا وهنــاك إلــى أن تخطيــت حــدود 

ــي ومــلاذي. ــة بصخــرة\ كانــت هــي موئل المدين
<<<

"سجن جديد"

  _ هل توافقين على شروط العمل�!
  _ نعم أوافق. 

اســتغرق الأمــر قرابــة ســتة أشــهر حتــى تأقلمــت أصابعــي علــى 
عــزف رباعيــات مانديــلا t ســجني الجديــد\ وكمــا الشــيوعية تقتضــي 
الملكيــة المشــتركة لوســائل الإنتــاج كنــت أنــا "ملكيــة مشــتركة" ووســيلة 
إنتــاج لا تنضــب\ فســرعان مــا اســتغل لصــوص المــال وعبيــد الثــروات 

نهمــي للعمــل فتحولــت إلــى أداة طيعــة t يــد طاغيــة.
نعــم\ كنــا نحلــم بالمســاواة بــين الرجــل والمــرأة\ فتخلــى الرجــل 
طائعًــا عــن كل أعبائــه\ وتخلــت الأنثــي طائعــة عــن كامــل أنوثتهــا\ فلــم 
يتبــقَّ ســوى أشــباه رجــال وبقايــا نســاء وقوانــين تُســن كل عشــر ثــوانٍ 
لتُختــرق وبرامــج دينيــة يتهافــت عليهــا المعذبــون لتفســير أحــلام لا 

ــة. ــل نفســي وأزمــة إنســانية محتمل تعبــر عــن شــيء ســوى خل
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ألقيــت بحطامــي علــى الوســائر الذهبيــة حينمــا فاجئنــي اتصــال 
مــن مكتــب المديــر يطالــب بحضــوري t ســاعة متأخــرة مــن الليــل.

  بصوت متردد: "سيدي\ أتعلم كم الساعة الآن�!".
 صوت يرد من الهاتف كنداء آلي من صوت مذياع:

  "لــم نعــد t زمــن الطواغيــت يــا آنســة\ بدلــي ملابســك بســرعة\ 
أنتظرك t الأســفل". 

اســتقرت الســيارة بعــد انعطافهــا أمــام شــارع مكــدس بالأضــواء 
والأروقــة\ داخــل تلــك القاعــة لا تــرى إلا كائنــات ليليــة تتراقــص علــى 
أعتــاب الفضيلــة\ افــرك عينيــك جيــدًا فأنــت لســت بالحــارة الحمــراء 
t أمســتردام\ أو منطقــة "ريبرباهــن" t هامبــورغ الألمانيــة أو t حانــة 
بمدينــة شــنغهاي كمــا قــال ويليــام بتلــر\ بــل أنــت t مدينــة إســلامية 
ــا علــى إيقــاع غربــي وترانيــم  تقــام فيهــا الصلــوات خمــس مــرات يوميَّ

عصريــة.
كان جلبابــي الــذي ارتديتــه علــى عجالــة يســتجير بــالأرض خجلاً\ 
ــه مــن كل جانــب\ أدركــت  ــة تفتــش عنــي بداخل ونظــرات كاســية عاري
الآن لــمَ أصيــب مديــري بنوبــة قلبيــة حينمــا رأى شــوالاً أســود يســقط 
ــه موطــأ القــدم مــن معصــم  ــكاد يخطــئ في ــل ي أمامــه مــن عتمــة اللي
اليــد\ لــم تفــد محــاولات التأفــف والزمجــرة ســوى هضــم بــاب الســيارة 
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أثرهــا الســيارة بســرعة طائــرة نفاثــة.الطائــر أطــراف أصابعــه\ فأوقــظ الألــم غيبوبتــه بصرخــة قــاد علــى 
"فوق الصخرة"

ــأوى.تتهافــت حولــي مــن كل مــكان\ يقطــع رمحهــا بــين الفينــة والأخــرى أغمــض الضبــاب أجفانــه علــى حــدود بصيرتــي\ أشــباح بيضــاء  ــلا م ــم ب ــع تتحســس فريســة أقعدهــا الضي ــب ذوات أرب دبي
احتضنتهــا  بجدرانهــا\  لألتصــق  الصخــرة  أعلــى  مــن  ــي\ ســرى بكلتــا يــديَّ فاختــرق حــزام قلبــي أصــوات بــين أثنــاء ذراتهــا يــدق وقــد ســقطتُ  ــه قبضت ــى فأحكمــت علي ــك اصطدمــت أطرافــى بشــيء معدن ــى صــدر تل ــق عل ــوم عمي ــه\ فغــط t ن ــى جســدي يغازل ــدفء إل الحنــون.ال
ــت تتســاقط وأصــوات أشــعر بنبضهــا كأصــوات طبــول\ يــدي ممســكة بآلــة حــادة لا تحــرك تطاردنــي\ انتصبــوا يتأملــون وجهــي كالبنيــان المرصــوص\ مــا زلــت ربمــا تعــدت درجــة حرارتــي الخمســين عامًــا\ الأشــباح  مــا زالــت t الصبــاح شــعرت برعشــة بــاردة تتلمــس جبينــي المتصبــب عرقًا\  ــا زال ــة\ قطــرات المطــر م نفــخ البــوق تعلوهــا.ســاكنًا\ أذرعــى ثقيل
أجلــكِ"."لا\ لا تقيمــوا الســاعة الآن أنــا قادمــة يــا أمــي\ وســأنتقم مــن 
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صوت ينوح: "ما زالت تهلوس".
صوت يرد: "أنتِ السبب".

علــى الرغــم ممــا كانــت تعانيــه مــن ألــم مبــرح تشــكل علــى هيئــة 
ــا طفقــت  ــاري\ فإنه ــا الع ــة زرقــاء وحمــراء تســبح t فضــاء كونه أهل
تخصــف علــى كل بــؤرة تشــتعل أكوامًــا مــن الثيــاب علهــا تطفــئ حرائــق 

العمــر المســتعرة.
ــع الفكاهــة\ وقــد تهشــم نصفــه الأيســر\  ــا يتصن ــا أنثويَّ كان وجهً

ــا. ــا كاذبً ــاح للنصــف الآخــر صدقً فأب
قالت مازحة: "أنتِ رجلي من الآن"..

 مسحت على جسدها الملتهب\ "وسأظل كذلك يا أمي".
<<<

"في الملهى الليلي"

أشــرق الصبــح والنقــاش مــا زال دائــرًا حــول أزمــة النفــط العالميــة 
وبــوادر حــرب عالميــة ثالثــة 
  - ألا تتفقين معي�!
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وصلنــي صــوت الضيــف مشوشًــا بعــد مــا أصابــه عيــار تســلل مــن 
فوهــة مدفــع روســي يتلــوى علــى شــفاه امــرأة تدعــي الغنــاء فخرجــت 

كلماتهــا مدججــة تتبنــي الهجــوم الانتحــارى علــى الــذوق العــام.
وكالأنظمــة العربيــة صــرت أســتنكر وأنــدد وأشــجب\ وكان الــرد 

ــا: حاســمًا قاطعً
- "لا أتفق".

أغــرق الضيــف رأســه t طســت النبيــذ غيــر متوقــع الــرد\ حينهــا 
قذفنــي المديــر بنظــرة ناريــة تداركــت خلالهــا مــدى ســوء الموقــف\ 

فالتفــت إليــه ســائلة: 
 - معذرةً سيدي\ لم أنتبه\ عن أي شيء كنت تسأل�!

 هم بالوقوف ووجهه ما زال معلق بالطاولة قائللاً: 
  "لا عليكِ\ علي الرحيل الآن\ فلنكمل الحديث t وقت لاحق".

علــى غيــر العــادة\ كان كل عميــل جديــد يطالــب أن يكــون مبنــاه 
متحــررًا مــن قيــود الأرض بنشــوة الارتفــاع\ كالمبنــى الراقــص علــى 
 t أنــد رول الأمريكــي أو كمبنــى الأطبــاق الطائــرة الــروك  إيقــاع 
ــون  ــة بالل ــا بخطــوط وواجهــات خزفي ــى عربيَّ ــه أراد مبنً ــوان\ ولكن تاي

الأزرق الفيــروزي وزخــارف نباتيــة متميــزة بالتوريــق والأرابيســك.
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كان رجــلاً بــزي أورُبّــي وقلــب عربــي t مجتمــع مثقــلاً بتركــة 
تمــرد عليهــا بنوهــا حيــث لا يخلــو موضــع قــدم مــن خواجــة الفكــر 
والعقــل\ أذهــب عنــي الحــرج حينمــا اتصــل t اليــوم التالــي ليطمئــن 

ــي. ــم عذريت ــكان لا يلائ ــار م ــن ســوء اختي ــذر م ــي\ ويعت ــى صحت عل
"قلقــت عليــكِ\ أتمنــى أن أراكِ ثانيــة\ كان جلبابــك الأجمــل مــن 

بــين أرديــة الأرض".
- صــرت أبعثــر الكلمــات هنــا وهنــاك أشــهد الحوائــط والمقاعــد 

والأبــواب وأســتحلف الثيــاب\ أي منــكِ ســتكون الأجمــل t عينيــه�!
التصقت بالمرآة أطلب عونها:

- "أنا فتاة حديثة العهد بالرجال. 
فأخبريني كيف يكون آدم عندما تلتقيه حواء!

كيف يكون النظر إلى النظر استحياء!
وكيف يكون الهوى t عصم الشوق رجاء!".

 فهبت بي صارخة: "ألم تتعظي�!".
<<<
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أنثــى بنصــف ذكــري\ كمــن يعيــش بــين متواليتــين متناقضتــين\ كــم 
تمنيــت أن أكــون كســائر البشــر أحــب وأشــتاق وألــوم وأتعــذب\ ولكــن 
لمــن�! أنــا نصــفٌ احتــرق بجبــروت نصــف آخــر مــا زال ملتصقًــا بــه\ لــن 

ألــين\ لــن أفــرط t حريتــي مــن أجــل رجــل.
أســدلت غطائــي الأســود دون اهتمــام بضبــط زوايــاه أو إصــلاح 
إطــاره\ مكتفيــة بــأن تكــون اللوحــة الداخليــة برســوم طبيعيــة دون 
الحاجــة إلــى إضافــة مكســبات جمــال صناعيــة\ ومــا حاجتــي إليهــا� 

هــذا مجــرد لقــاء عمــل.
كان بملمــح رجــل أربعينــي\ قادنــي الفضــول إلــى النظــر إلــى 
أصابــع يديــه علهــا تحتــوى محبسًــا يعلــن تبعيتــه لقطــاع خــاص\ فنظــر 
حيــث ألقيــت بنظــرى فقطــع حديثــه مبتســمًا: "لا\ أنــا لســت بمتــزوج".
عضضْــت شــفتي خجــلاً\ أثــر انفجــار بركانــي طفــح علــى وجهــي\ 
نصــفٌ يصــرخ: "ومــن قــال لــك إننــي أهتــم�!" ونصــفٌ يرتكــب حماقــة 
التســلل لمواكــب الفــرح عبــر الأســلاك الشــائكة\ وأنــا بينهمــا مــا بــين 
محاولــة فاشــلة للهــرب ومحاولــة لإخفــاء ابتســامة ماكــرة\ أبحــث عــن 

رد.
"ســأوصلكِ t طريقــي\ ســأتصل ليــلاً للتأكــد مــن ســلامتك\ 

الســهر ينهــك وجهــك الرقيــق".
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كنــت أكــره الشــعور بالامتــلاك أو أن أتحــول امتيــازًا مقصــورًا 
علــى أحدهــم\ لا أحتــاج إلــى اهتمــام مغلــف بســوليفان الكلمــات كعــادة 
الرجــال حينمــا يريــدون الإيقــاع بامــرأة\ كان شــعورًا قاســيًا أن يكــون 
الحــب مجــرد تمهيــد لإشــباع غريــزة وينتهــي بمجــرد الوصــول إلــى 
لحظــة انتصــار ذكوريــة\ وهزيمــة المــرأة تحــت بنــد التعلــق برجــل بــات 
يبحــث t كل يــوم عــن صيــد ثمــين يعيــد إليــه المجــد والانتصــارات.

أغلقــت جميــع النوافــذ والأبــواب واتخــذت جميــع التحصينــات 
الممكنــة t وجــه عــدو خارجــي\ صــار علــي مواجهــة عــدوَّا آخــر 
للدفــاع  النســائية  الجمعيــات  إحــدى   t تطــوع  كنصــف  بالداخــل\ 
عــن حقــوق المــرأة وحقــه t الحيــاة\ أغلقــت الهاتــف\ بــاءت جميــع 
ــرر اســتخدام آخــر  ــاء بالفشــل\ فق محــاولات الصــدف المقصــودة للق

وســيلة هجــوم لديــه "طلــب الــزواج".
<<<

"حول مدفأة الحطب"

_ لمَ لا نهرب يا أمي�!
_ ولكن\ إلى أين�!

_ أرض االله واسعة\ إلى مكان لا يعرفنا فيه أحد. 
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كانــت علــى يقــين تــام بــأن الزوجــة الصالحــة هــي التــي تتحمــل 
الأذى t صمــت دون شــكوى\ وأن اســتخدام الرجــل للســوط حــق 
شــرعي\ فهــي كمــا لقنتهــا جدتــي جيــدًا قبــل إتمــام مراســم الزفــاف 
بلحظــات "ناقصــة عقــل وديــن". والــزوج تــاج.. ارتديــه يكــن لــكِ الأرض 
ومــا عليهــا\ والــزوج صــون مــن ذئــاب البشــر\ والــزوج نصيــب وقــدر لا 
نعلــم مجملــه إلا بتفصيلــه\ وعيبــه إلا مــن معاشــرته فاحفظــي خصاله\ 
والعــار كل العــار أن تعيريــه بالنقــص أو تلجميــه بالــرد\ والــزوج ســكن 
لــن تغادريــه أبــدًا إلا إلــى القبــر\ ونســيت بعــد كل ذلــك أن تلقنهــا 

الشــهادة.
وكان مــن العســير عليهــا أن تقتنــع أن هنــاك فتيــاتٍ لا يرغــبن 
ــا, جــن جنونهــا وطــار  بالــزواج وأن "العنوســة" قــد تكــون اختيــارًا إراديَّ
ــى  ــك إل ــزوج ابنت ــم تت ــمَ ل ــا: "ل ــا يومًً ــا جارتن ــت له ــا قال طائرهــا حينم

ــب�" ــا عي الآن\ أبه
باتــت تنــوح t وجهــي جهــارًا\ انقلبــت بزاويــة مئــة وثمانــين درجــة\ 
انعقــد تفكيرهــا بالكامــل حــول ألســنة النــاس ومــا يــدور حولهــا\  فــكان 
جــل اهتمامهــا أن تتفاخــر بخرقــة مزينــة ببضــع نقــاط مــن اللــون 
الأحمــر وبحائــط انتســب إليــه وظــلال رجــل\ أن أســير علــى قضبــان 
متــآكل وقطــارات معرضــة للانفجــار t أي وقــت أفضــل مــن أن يــردد 

النــاس "ضربهــا العُمــر ولــم تلحــق بالركــب".
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انقطعــت عنــي كل ســبل  بيننــا\  النــزاع وطــال الخصــام  طــال 
ــا ثقيــلاً غيــر مرغــوب فيــه\ انتهــت مــدة إقامتــي  الحيــاة\ صــرت ضيفً
المتفــق عليهــا قدريَّــا\ علــيَّ الآن أن أرحــل مــن منــزل عــز علــيَّ أن ألمــس 
كل قطعــة فيــه أو أشــم رائحتهــا لأنهــا تخلــت عنــي t أقســى أوقــات 

محنتــي.
بفرصــة  القبــول  أو  زوج  لهمــا\  ثالــث  أمــام خياريــن لا  فكنــت 

للســفر.
تمنيــت أن تتفــكك أشــلائي لتتناثــر t محيــط لا قــاع لــه عــل 
الــروح تهــدأ\ فمــن كنــت أحــاول حمايتهــا.. هــي مَــن تطلــب منــي 

الرحيــل\ آااااه لــو أســتطيع إخــراج الألــم t آهــة واحــدة.
<<<

"لا مفر"

 - قــد يكــون كل مــا نحتــاج إليــه لكســر حاجــز "الرهبــة" هــو زلــزال 
مدمــر بقــوة ألــف ريختــر "زلــزال الحــب"\ علــى أن يســبقه إعصــار 
الرغبــة t مواجهــة أســمال رثــة مــا زالــت تكســو ســقف الماضــي تحــت 

ادعــاء  فقــر الإرادة وربمــا فقــدان الثقــة.

o b e i k a n . c o m



- 36 -

هــذه المــرة لــم تكــن لــدي حقائــب لأحملهــا\ ولا حوائــط لأتضــرع 
أمامهــا\ فمــا زلــت أمــام ذلــك المبكــى أفتــرش القرابــين عــلَّ عامًــا مــن 
الغربــة ينهــي أعوامًــا مــن الاغتــراب\ وهــا أنــا أرحــل ثانيــة\ فــكان 
ــإذا هــي تلقــف  ــه ف ــواب الهــرب وألقــي بحبال ــق أب ــي بالمرصــاد\ أغل ل

ــم حواســي. ــي وتلته مدامع
- "أتقبلين الزواج بى�!".

ــار واحــدة  ــمَ لا تخت - "ولكــن حولــك الجميــلات t كل مــكان\ فل
منهــن�!".

-  "كلهــن مــن زمــن الزجــاج\ هــل رأيــتِ رجــلاً يصــارع مــن أجــل 
زجــاج�!".

- "عفوًا سيدي\ أنا نصف أنثى".
- "وأنا أرضى".

- "ولكن نصفي الآخر لن يرضى".
- اقترب أكثر "عليَّ تقديم الرشاوى له من الآن".

<<<
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تميمة
(١) 

محتوياتهــا\  فتبعثــرت  خزينتــي  أوراق  نزعــت  الوقــت  لضيــق 
ســقطت منهــا بطاقــة أثريــة, t طريقــي أخــذت أقلبهــا يمينًــا ويســارًا 
لعلــي أتذكرهــا\ شــيء مــن رحيــق الماضــي جذبنــي إليهــا, أفلتــت يــدي 
فجــأة فطــارت t الهــواء\ هرولــت مســرعة خلفهــا تطاردنــي المركبــات 
 t طريقهــا تعثــرت t \علــى الطريــق والألســنة علــى حظــي العثــر
قطيــع مــن البشــر فلــم تجــد متنفسًــا لهــا\ ســقطت مطويــة تحــت 
الأقــدام\ حينهــا تذكــرت أن أول مــرة رأيتهــا كانــت t لقــاء مــع حذائــي.

(٢) 

t محطــة المتــرو خيــل إلــي أن جحافــل النمــل اســتعمرت العالــم 
ــدام  ــي أق ــي أصــل\ فحملتن ــي لك ــكل قوت ــه\ جاهــدت ب الســفلي بأكمل

ــة تجــاه محطــة الجيــزة. الحشــود مهرول
t الداخــل\ تحولــت إلــى ســمكة مملحــة فاحــت رائحتهــا\ رفعــت 
الأكســجين  مــن  كميــة  جــذب  جاهــدة  أحــاول  الأعلــى  إلــى  رأســي 

تســاعدني علــى النطــق: "لــم يكــن ذلــك اتجاهــى".
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مقبــرة متحركــة t باطــن الأرض.للحظــات شــعرت أن عربــة المتــرو تعــود إلــى الــوراء\ تندفــع داخــل 
(٣) 

اللعــين أنيابــه.دهمنــي\ أفقــت علــى ألــم يعتصــر أضلاعــي بعدمــا أطبــق علــيَّ البــاب بأحــد الأعمــدة الحديديــة داخــل القاطــرة إلا أن عمــودًا مــن نــوع آخــر فُتــح بــاب المتــرو فجــأة\ يحــاول أن يفــرغ مــا ابتلعــه\ تمســكت 
حشــرجة  صــوت  القطــار  فأصــدر  الكهربائــي\  التيــار  وهبوطًــا. انقطــع  محتوياتــه صعــودًا  تقليــب  عــن  متوقفًــا  فجائــي 

(٤) 

ساد الصمت بين الجميع.
صرخ أحدهم: «هنتخنق!».

الاســتهلاك يــا ســيدى».صــدر صــوت مــن الحافلــة المجــاورة: «حكومــة بنــت...  بيرشــدوا 
لاح صوت أحدهم من تحت العباءة يزمجر:

عقــاب االله لكــم!»«ذلــك جــزاء مــن اختــار تلــك الحكومــة العاهــرة\ نســوا االله\ هــذا 
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صوت من بعيد:
«طب ما أنت يا سيدي هتموت معانا\ إنت من الكفار برضو�!»

ساد الصمت من جديد. 
(٥) 

التهبت الأجواء\ وارتفعت درجات الحرارة.
صوت يقترب: 

«السواق بيقول t سلك ملمس محتاج وقت علشان يصلحه».
صوت يرد:

 «يا مسهل».
(٦) 

  صــوت قــادم مــن العربــة الأخــرى: «محتاجــين ورقــة\ حــد معــاه 
ورقــة�!».

صوت ساخر: «ولو معانا هنبعتها إزاى\ من تحت الباب�!».
  - أخــذ الجميــع يفتــش بعنايــة\ لا أعلــم كــم مــر مــن الوقــت 
ونحــن عالقــون, أدخلــت يــدي إلــى جيبــي بصعوبــة\ أخرجــت هاتفــى\ 

ــة بحــذاء أحدهــم\  ــة ملتصق ــور ورق فأصــاب الن
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دفعته بقوة «هى الورقة ذاتها»\ تقابلنا من جديد.
(٧) 

بــين  الفاصــل  الحــد  إلــى  وصلــت  أن  إلــى  الطريــق  تلمســت 
الورقــة». هــي  «هــا  يــدى\  مــددت  القاطرتــين 

ثــوان قليلــة\ إندفــع القطــار بكامــل قوتــه\ اكتمــل نصــاب الطريــق 
إلــى  مســرعة  اتجهــت  أخيــرًا\  الهــواء  استنشــقت  زحفــه\  فأوقــف 

الســائق.
ســيدى: «رُدّ الديــن\ أعــد إلــيَّ ورقتــي قبــل أن تصفعهــا أحذيتكــم\ 

ربمــا تعطلــت عقولكــم t طريــق عودتــي».
<<<
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كافر
(١)

ــر  ــى غي ــع لأحــد رجــال اللاهــوت\ وعل t الشــارع التجــاري التاب
العــادة تجمهــر حشــد مــن النــاس حــول امــرأة جالســةً القرفصــاءَ 
تبكــي\ بلســعة الخجــل وكلمــات الســباب واللعــن تقذفهــا مــن كل جانــب\ 
والســبب ربــع كيلوجــرام مــن العــدس. شــد أصحــاب الشــهامة عقــال 
ــا\ وقــد  ــره دعاءهــا المرتجــف ظلمً ــا مــن أن تقطــع حواف التاجــر خوفً
تمزقــت ملابســه فخــرَّ بعضهــا حيــث صــار محــور الــدوران لعجــلات 

ــق. الطري
ــن  ــى اتســع نشــيجها فخــرج م ــق حت ــى قارعــة الطري تكومــت عل

ــى: ــه يتعال ــى فضائ ــة الصــدر إل حبك
 "غشاش\ سينتقم االله منك".

فلمــا ســمع التاجــر تلــك الكلمــات هــاج ومــاج وبلــغَ بيديــه مــا بلــغَ 
بلســانه ولــولا كرامــات العابريــن لتحــوَّل إلــى كــرة مــن المطــاط ينفــس 
فيهــا عــن غضبــه\ دقائــق قليلــة وانفــض الجمــع وفرغــت الســاحة إلا 
مــن المــارة وعبــارات ظــل ينشــدها بســخرية الوعيــد هنــا وهنــاك: "أيــن 

ربــك�! فليــأتِ لينتقــم\ أنــا هــا هنــا أنتظــر".
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كان أقــرب إلــى رجــل مســن t الســتين مــن عمــره\ تــوارث المتجــر 
عــن أجــداد أجــداده\ مــن الســهل عليــك أن تلحــظ ذلــك وإن كنــت 
مــن أهــل الأحيــاء القديمــة أو مجــرد ســائح أو عابــر ســرير\ ربمــا 
رائحــة الغبــار التــي تغطــى قوالــب الطــوب البــارزة\ والتــي حلــت محــل 
أحــرفٍ مــا زالــت محفــورة علــى الواجهــة الأماميــة بالخــط الديوانــي 
المزخــرف "تجــارة ســركيس بــك أفنــدي وأولاده" أو ربمــا آثــار التــآكل 
الواضحــة علــى أوانــي خشــبية صنعــت مــن خشــب البامبــو بعنايــة 
فائقــة\ مرصوصــة بانتظــام مسلســلٍ تبعًــا لــكل نــوعٍ مــن أنــواع الحبــوب 

ــة. الغذائي
وكان منعــدم الصداقــات كثيــر الهمهمــة\ نلــت شــرف مراقبتــه 

بحكــم جــوار جمعنــي بــه.
t المــرة الأولــى التــي ســمعت فيهــا كلماتــه ترشــق االله جهــارًا 
انتصــب شــعر رأســي مــن هــول الفاجعــة\ فمــا زلــت أتذكــر يــوم أن مــرَّ 
عليــه شــحاذ ضريــر يســأله الحاجــة فقــذف إليــه بقطعــة نقــود فضيــة 
فطفــق الســائل يهلــل بعبــارات الحمــد والشــكر\ فمــا كان مــن التاجــر 

ــه وصــرخ بضــراوة:  إلا أن فــضَّ قبضتــه واســتعاد مِنَّتَ
ــرَه\  ــم ت ــف تحمــد مــن ل ــك\ كي ــا مــن منحَ ــا مــن أعطــاك وأن " أن

إذًا.. فاذهــب إليــه ليعطيــك!".
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فرفع السائل رأسه يتلو قوله: 
{أم مــن يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده ومــن يرزقكــم من الســماء والأرض 

أإلــه مــع االله قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم مــن الصادقين}.
فزاد t طغيانه مستهزئًا: 

ــر\  ــك الفق ــى ووهب "خلقــك مــن دون البشــر أعمــى\ حرمــك الغن
ــه ظلمــك وحــط مــن شــأنك�!". فكيــف تؤمــن بإل

فاتَّكأ على عصاه قاطعًا الطريق\ وأنفاسه تردد:
{زيــن للذيــن كفــروا الحيــاة الدنيــا ويســخرون مــن الذيــن آمنــوا 

والذيــن اتقــوا يــوم القيامــة واالله يــرزق مــن يشــاء بغيــر حســاب}.
ولكــن القــدر لــم يمهلــه كثيــرًا\ فســرعان مــا صدمتــه مركبــة 
ــق\ قفــزت مــن  ــب الطري ــى جان ــة هامــدة عل ــه جث مســرعة\ فألقــت ب
مقعــدي مــن هــول الصدمــة مــا بــين الفــزع وشــهقة الــروح\ حينهــا كانــت 
نظــرات التاجــر قــد علقــت بــي كأنــه لــم يجــد جمهــورًا ليتفاخــر بنجــاح 
ظنــه أمامــه ســواي\ فمصمــص شــفتيه وراح يهــز رأســه يمنــة ويســرة 

ــا بأصابعــه: ــم أردف ملوحً مظهــرًا الأســف\ ث
"لــو كان لــه رب يحميــه.. مــا مــات كالــكلاب الجائعــة علــى حافــة 

الطريــق\ عــاش واهمًــا ومــات بائسًــا".
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- اســتقرت صورتــه t ذهنــي وشــلال الدمــاء يغــرق أخاديــده 
المتهتكــة وقــد انفرطــت حبــات عقــده كأنهــا كــرات دم حمــراء تصــارع 
 tمجلســي رفيقًــا\ و t بــات إليــه الحيــاة حتــى  المــارة كــى تعيــد 
 t طعامــي\ كلمــا هممــت بابتــلاع لقمــة وقفــت كالغصــة t \غطائــي
ــرودة�! وكــم  ــه الب ــةً لفحت ــا\ وكــم ليل ــم جوعً ــرى كــم مــرةً تأل حلقــي\ تُ
ــا�! وكــم كلمــةً ســبته�! وكــم  ــوان ألوانً لحظــةً تمنــى فيهــا أن يــرى الأل

غليظًــا اســتقوى عليــه�! 
ثــم طافــت الأســئلة تتزايــد... مــا ذنــب الأعمــى أن يكــون أعمــى�! 
ومــا ذنــب المجنــون أن يكــون مجنونًــا�! إذا كان االله عــادلاً\ فلــمَ منحهــم 
العجــز وفوقــه الألــم\ لــمَ الغنــي يــزداد غنًــى والفقيــر يــزداد فقــرًا\ كيــف 
ــأيِّ ذنــب  ــون ســيحاكم�! وب ــأيِّ قان وإن ســرق وســلب ودمــر ونهــب�! ب

سيعاقب�!
ــا  نفضــت رأســي ســريعًا مــن تلــك الأفــكار\ واســتعذت بــاالله ثلاثً

ــا شــيطانيَّا أصابنــي\ ثــم توضــأت وتهيــأت للصــلاة. عــلَّ مسً
t المســجد حيــث اصطــفَّ النــاس t خطــوط متوازيــة يتناحــرون 
ــادة  ــت العب ــد\ إن كان ــن بعي ــم م ــت حاله ــى\ تأمل ــوف الأول ــى الصف عل
الحقــة تعتمــد علــى صــدق اليقــين وهــذا الصــدق يتطلــب إقناعًــا ذاتيَّــا 
لا تشــوبه شــائبة ولا تحركــه الأهــواء حتــى يصيــر علاقــة قاصــرة علــى 
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طرفــين\ عابــد ومعبــود\ فلــمَ علــيَّ أن أظهــر ذلــك للنــاس\ لــمَ علــيَّ أن 
أنــدس وســط طابــور مــن البشــر لا يخطــو معظمهــم بــاب المســجد إلا 
ــوارث, أو ربمــا لأن درجــة صــلاح الفــرد تقــاس  ــه واجــب دينــي مت لأن
بعــدد المــرات التــي يدخــل فيهــا المســجد بشــواهد الحضــور\ أقســم أن 
ــرٌ مــن مؤمــن  ــاس خي ــه الن ــا يظن ــه لم بشــريَّا لا يقــرب الصــلاة ولا يأب

بالوراثــة عبــد لأحــكام البشــر.
ثــم مــن الــذي اســتعمر الصفــوف الأولــى\ رجــل ذائــع الصيــت 
أول  ليكــون  الطريــق  الجميــع  لــه  فأفســح  متأخــرًا  بموكبــه  وصــلَ 
العابديــن\ وآخَــر وصــل مــن حــد أناقتــه ورائحتــه الذكيــة أنْ تخلــى لــه 
أحدهــم عــن مكانــه بعدمــا أصابتــه نظــرات الجميــع باللــوم\ كيــف لمثلــه 
أن يصلــي بالصفــوف الخلفيــة ومثلــك بهيئتــه المرقعــة يجلــس جنبًــا إلــى 
جنــب مــع أصحــاب الســمو والفخامــة\ وآخــر بــات معروفًــا أن موقعــه 
t الصــلاة محجــوز t واجهــة الإمــام مباشــرة مهمــا تأخــر حضــر أو 
ــا\ إن لــم يذكــره  لــم يحضــر\ وإن فكــر أحدهــم t كســر القاعــدة يومً
الجيــران t الموقــع فســتذكره خطبــة لاذعــة عــن عــدم جــواز انتهــاك 

حرمــة الــوارث.
-إن كان هنــاك إلــه جبــار t الأرض وt الســماء.. فمــا حاجتــه 
إلــى عبــادة مثــل هــؤلاء�! مــا حاجتــه إلــى ســجود منافــق وركــوع منافــق\ 

ودمــع لا يســكب إلا وقــت العســرات�!
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كأن كتــل حجريــة تهــاوت فــوق صــدري\ كأن وجــودي t هــذا 
المــكان ليــس إلا لمناصــرة عمــم أجــازت لهــا الطاعــة العميــاء تقبيــل 
ــا لمــا  الأيــدي عقــب كل صــلاة وتحــريم مــا جــاز وإجــازة مــا حــرم تبعً
تقتضيــه الظــروف\ مــع العلــم أن كل مخالــف ســتصيبه لعنــات إلــه 
لا يقبــل التقصيــر ولعنــات أتبــاع إلــه t الأرض\ ومــن غضــب عليــه 

صاحــب العبــاءة لعنــه ســائر العبــاد.
قطعــت الصــلاة هربًــا أتســلل بــين حشــود المــارة ربمــا انزلقــت 
ركبتــاي فارتطمــت بصلــب الأرض أو اصطدمــت بعمــود حديــدي أو 
تدحرجــت مــن شــق إلــى شــق\ ولــو قويــت علــى النفــس حينهــا لشُــقت 
رأســي t أقــرب حائــط كــي تتخلــص من كل هواجس الشــك المســتعرة.
ــزان  ــوه يطفــف المي ــك المعت ــب ذل ــدكان أرق ــة ال ــى عتب جلســت عل
بحيلــة اتبعهــا التجــار قديمًــا حيث كانوا يلصقــون قطعة من المغناطيس 
أســفل كفــة الميــزان التــي تحــوى البضاعــة المباعــة فتســتحوذ علــى جــزء 
مــن مكيالهــا فيبيعهــا بــوزن منقــوص وثمــن باهــظ حتــى عفــه النــاس 
وفســدت تجارتــه فصــار يخلــط مــا بطــل منهــا بصحيحهــا وكثيــرًا مــا 

ردت إليــه. 
يغمرنــي  كان  الشــفقة  مــن  نــوع  تقريبًــا\  العمــر  نفــس   t كنــا
تجاهــه\ ولــد لأب أرمينــي النشــأة نصرانــي النزعــة\ اضطــر لاعتنــاق 
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الإســلام خوفًــا مــن أن يقــع أســيرًا t قبضــة الجيــوش العثمانيــة بعــد 
إعلانهــا ضــم أرمينيــا الصغــرى ضمــن ممتلــكات الدولــة العليــة\ ولكــن 
ســاءه أن يتــرك نصرانيتــه مــن أجــل ديــن جديــد لــم يكــن t نظــره 
إلا ابــن غيــر شــرعي لإلــه لــم يكــن لــه ســوى ابــنٍ روحانيَّــا واحــدًا\ 
فانعكــس ذلــك علــى تربيتــه لابنــه الوحيــد\ ففــي النهــار كان مضطــرَّا 
لأن يدفــع بــه وســط حلقــات التحفيــظ والتجويــد وt المســاء يلقنــه 
تعاليــم النصرانيــة ومبادئهــا\ أي ديــن ســيختار وقــد تــوارث البشــر 
حولــه الأنبيــاء كآلهــة\ هنــا شــيوخ يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب وهنــاك 

ــة. ــن أراد التوب ــرة لم ــون صكــوك المغف ــان يبيع قساوســة ورهب
أرخيــت عــين جحّظهــا الشــك علــى جمجمــة يــكاد يفتــك ارتطــام 
أثقلتهــا  أدت لانفجــار صرخــة مكتومــة  الأفــكار بجدرانهــا\ وربمــا 
الذكريــات زمنًــا\ آن الأوان لهــا أن تولــد بعــد ســتين عامًــا مــن البعــث\ 
نظــرات أبــي وهــي تخدعنــي بألــوان الحلــوى كتعويــض حينمــا عاقبنــي 
 t شــقوق طوليــة وعرضيــة t شــيخ الكتــاب ضربًــا بخَيزُرانــة تســببت

الظهــر فتســرب إليهــا الكــره حتــى طفــح علــى جوانبهــا.
لــم تكــن لــي قــدرة كبيــرة علــى الحفــظ والتجويــد\ وكان لــي عقــل 
ــا مــا يســأل عــن معنــى أول كلمــات اضطــر إلــى ترديدهــا وســط  غالبً
حشــود مــن قصــار القامــة تجلــس القرفصــاء بعضهــا فــوق البعــض 
وربمــا نــام نصــف الحشــد ونصــف الكلمــات تترنــح وســط ترتيــب 
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الأبجديــة حتــى التبســت عليهــا المفــردات واستســلمت لنــوم عميــق 
فهــدأ الضجيــج رويــدًا رويــدًا\ وكان الشــيخ عــادة يختــار أكبــر الوافديــن 
ــة الأصغــر ســنَّا t حــين  ــظ الفئ ــن أجــادوا التلقــين لتحفي ســنَّا والذي
جلــس هــو علــى دكــة مرتفعــة يختــار مــن بــين الحضــور أســوأهم حظَّــا 

للتســميع بــين يديــه.
ــال  ــق t الوجــوه\ تع ــة تحمل ــك الزاوي ــس t تل ــا مــن تجل ــت\ ي أن

إلــى هنــا. 
تأففــت وقبضــة يــدي تضغــط علــى الأرض فاندفعــت قدمــاي 
مــن  أكــوام  طريقــه   t يصعــق  عكســي  اتجــاه   t ممــدد  كحلــزون 
الأصابــع حديثــة الــولادة ممــددة بشــكل مائــل كــي تمنــع الجســد مــن 
الســقوط t هاويــة النــوم\ وصــوت الآهــات يرتفــع كلمــا اقتربــت منــه 

خطــوة للأمــام.
فصرخ وشظايا الشرر تتطاير من عينيه:

لمَ لا تردد معهم�− 
أنا لا أفقه ما يقولون. − 
هــذا كلام االله عليــك بحفظــه أولاً\ وعندمــا تبلــغ مــن العمــر − 

رشــدًا\ ســتحصل علــى الشــروح كاملــة.
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لن أنتظر\ أريد أن أفهم الآن. − 
وما الذى تريد فهمه�− 
"قل هو االله أحد. االله الصمد.لم يلد ولم يولد".− 
أمــا الأولــى فتعنــي أن االله قــد خلــق الكــون بمفــرده\ أمــا − 

الثانيــة فتعنــي أن االله قــد صمــدت إليــه جميــع المخلوقــات 
تتضــرع إليــه وتســتغيث بــه\ أمــا الثالثــة فمعناهــا أن االله ليــس 
كالبشــر فقــد ولدنــا مــن أمهــات أمــا هــو فــلا\ ونتــزوج وننجــب 

أمــا هــو ســبحانه فليــس لــه ولــد ولا والــد ولا صاحبــة.
فمن أين أتى إذًا�− 
هــذا الســؤال مــن عمــل الشــيطان\ إيــاك أن تســأله بعــد الآن − 

عــد إلــى مكانــك وردد كمــا يــرددون\ أريــد ســماع صوتــك 
ــن تنســاه. ــا ل ــم تفعــل للقنتــك درسً ــا\ وإن ل عاليً

ــا مســتغلاً انشــغال  ــي أهــرب فيه ــى الت ــرة الأول ــك الم ــم تكــن تل ل
الشــيخ بهضــم مــا تحصّــل عليــه مــن أجــر هــذا الصبــاح\ فكثيــرًا 
ــي  ــت ل ــي كان ــون أب ــر أن عي ــة غي ــلا رجع ــي فكــرة الهــرب ب مــا راودتن
بالمرصــاد\ وكان ذلــك يــروق الشــيخ كثيــرًا وخصوصًــا أن أبــي كان 
يدفــع إليــه باعتــذار يمــلأ جيبــه t كل مــرة. فــكان كلمــا زادت علامــات 
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الضــرب علــى جســدي كان ذلــك دليــلاً واضحًــا علــى الاهتمــام بالزبــون 
ومتابعتــه\ t كل مــرة كنــت أعــود فيهــا مرغمًــا كانــت هنــاك جملــة 

ــم تفــارق لســان أبــي وعصــا الشــيخ.. واحــدة ل
"اكســر أضلاعــه\ المهــم أن يحفــظ" وكان الجــواب بمــدى الاهتمــام 
ــا بقائمــة مــن الخطــوط الزرقــاء والحمــراء t جميــع  يصــل أبــي دائمً

الاتجاهــات تكتســح جســدي.
( ٢ )

t صحــن الــدار تحولــت زوجتــي إلــى عجــين مختمــر مــن كل 
الزوايــا وقــد افترشــت جســدها علكــة تمضغهــا التنــاوي والزوائــد كلمــا 

ــى الأرض. حطــت بثقلهــا عل
أرهقنــي جمــع تفاصيلهــا مــن علــى بعــد\ بــات مــن الصعــب ذلــك\ 
وقــد كنــت أنــا الملــم بــكل مــا تحتويــه مــن فــتن وخبايــا بفعــل الشــهود 
وبضــع أوراق ثبوتيــة\ كيــف انطمــرت كل تلــك البــروز t عينــي\ وكيــف 

نمــت دون رقيــب أو عتيــد تقصــل كل مــا نمــا لديهــا مــن أنوثــة.
التفتــت إلــى بعــين الاهتمــام حينمــا أدركــت وجــودي المفاجــئ\ 
علــى  أعاناهــا  ربمــا  الطاولــة  وكتــف  الحائــط  بمعصــم  اســتعانت 
تــكاد تســمع أصــوات عظامهــا  النهــوض\ ومــع كل حركــة ترتفعهــا 

تفارقهــا. لا  آه  وكلمــة  تطقطــق 
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الإجــازة وســينتقل لإتمــام تعليمــه بالأزهــر".تمايلــت بحمولتهــا تــزف إلــى الخبــر\ "منــح الشــيخ إبراهيــم ابننــا 
نجــاح  علــى خبــر  الآن�!  مباركتهــا  أمــر ســتتم  أي  علــى  ولدهــا�! أم خبــر زواجــي مــن امــرأة أصغــر ســنَّا وأكثــر جمــالاً�!تُــرى 
أليــس t متقــد الســعير شــيب وt شــرع الهــوى الجنــان�!الضميــر عــذرًا\ لا أعلــم متــى ســتلحق بــي النهايــة الحتميــة كالخرفــان\ كيــف ســأزف لهــا خبــر إقالتهــا مــن عنفــوان الحيــاة قهــرًا\ أيهــا 
ــا\ حظيــت  ــم أن باســتطاعتك دائمًــا امتــلاك كل مــا تريــد فالديــن الأوحــد لهــذا الحيــاة دون خــوف\ ثمــة نــوع آخــر مــن الســعادة أدركتــه مؤخــرًا\ ذلــك بطفلــة أنجبــت طفلــة\ كنــت حريصًــا علــى أن ألقنهمــا الحيــاة مــن أجــل كان الفــارق بينــى وبــين زوجتــي الجديــدة أربعــين عامً ــة دون تحــريم أو تحجي ــاح للمتع ــى أن كل شــيء مب ــم عل ــم قائ ومــن أحبــه ربــه ابتــلاه.الحيــاة قبــل أن تبــدأ معللــين نكباتهــم بالرضــا بمــا كتــب مســبقًا لهــم\ فمــا الفقــر والجهــل والمــرض إلا أشــخاص أعلنــوا هزيمتهــم t معــارك أو ممانعــة\ فــارق المتعــة بــين كل فــرد وآخــر ســيحكمه قانــون القــوة\ العال
ــاح.تشــرب حــد الارتــواء مــن كل شــيء حتــى تكتفــي\ لا أن توهــم النفــس فالقناعــة الحقيقيــة هــي زهــد النفــس عمــا شــبعت منــه\ أن  ــا الكف ــرة يعانقه ــر مــن كث ــة خي ــد عــن قل ــأن مــا t الي ب
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ــوم  ــي t كل ي ــا\ فــكان ل ــاة مــن أوســع أبوابه ــى الحي انفتحــت عل
حظــوة\ وt كل ســاعة ربــح جديــد وريــع أكبــر مــن جــراء تجــارة للخمــر 
والمســكرات عرضهــا علــي جــارى العزيــز فقبلتهــا دونمــا تــردد وأدخلتها 

ممهــورة إلــى بيتــي حتــى أصبحــت نديمــي ومؤنســي كل ليلــة.
ــى يقــين  ــة بــت فيهــا عل ــة أعــوام كامل ــادة ثلاث انقطعــت عــن العب
 tتــام بأنــه لا وجــود للآلهــة\ وربمــا كان ذلــك مــن أســاطير الأولــين\ و

أبســط الأمــور لــو كان هنــاك إلــه حقيقــي لهدانــي إليــه.
أمســكت "بخالــدة" أعلمهــا ألا تصطــدم باليــأس t خطواتهــا 
الأولــى\ بــت أتحســس جمــال الحيــاة t دقــة أناملهــا علــى صغرهــا\ 
وبــراءة عطــر أدمنــت رحيقــه يهفــو مــن بــين طيــات ثيابهــا. فشــغفني 
حبهــا وأنــا المعصــوم مــن ذبحــة الوجــد وتعلقــت بأوصالــي ولهًــا لا 
يشــتري\ ولــمَ لا\ وهــى التــي لا تفهــم t لغــة الأعمــار والأرقــام\ فــكل 
صفــر t هــذا العالــم رمــز حقيقــي إلــى أن يوازيــه آخــر فيتحــول 
ــى فــك قــواه إلا لاعــب  ــى عــبء مــن الرمــوز المتشــابكة لا يقــدر عل إل

مارينــوت وبضــع أوراق بنكنــوت.
 t تذكــرت فرحتــي الأولــى عندمــا رأيــت قطعــة منــي ملفوفــة
ــى صــدري  ــا إل ــة تؤنــس صراخــه\ فضممته شــال أبيــض بانتظــار قُبل
ــا مــن أن تنزلــق لصغــر حجمهــا\ حينهــا تمنيــت أن يكبــر ســريعًا  خوفً

o b e i k a n . c o m



- 53 -

كــي يمتطــي الأرض إلــى جــواري رجــلاً مــن صلبــي أفتخــر بــه\ هــو 
ــم  ــوع خــاص ل ــدة مــن ن ــق\ علاقــة جدي ــأخ ولا بصدي ــأب ولا ب ليــس ب
يحــدث أن شــعرت بهــا مــن قبــل\ أن يكــون مــن نســلك الحبيــب والســند 
والعــون\ انقطــع عــن زيارتــي مــن فتــرة فألمنــي الشــوق إليــه حينهــا 

ــات الدراســة t الأزهــر الشــريف. ــه t إحــدى حلق ــررت زيارت ق
وقفــت علــى بعــد أتأملــه كيــف صــار شــابَّا\ كان يرتــدي عبــاءة 
تشــبه مــن يتحدثــون باســم الإلــه علــى الأرض\ بوجــه كطبــق مــن نــور 
تدلــت منــه خصــلات الشــعر مبعثــرة علــى كتفــه\ كان شــديد الإنصــات 
للشــيخ وهــو يتحــدث عــن شــروط صحــة الإيمــان\ نزلــت الكلمــات كأن 
أحدهــم ضــرب رأســي بمعــول حديــدي\ كيــف ســأردد أنا كافــر\ وطيني 

يــردد أنــا مؤمــن�! ألســت أنــا مــن هــداه للضــلال بحجــة الإيمــان�!
ــا واحــدًا لأداء  لحظــات وانفــض المجلــس واصطــف الجميــع صفَّ
الصــلاة\ أبحــرت عينــي t جميــع الزوايــا أفتــش عنــه وســط تلــك 
ــين t حــين اتخــذ الشــيخ  ــؤم المصل ــان ي ــه الرب الحشــود\ فأبصــرت ب
القيــام   t إليــه مقعــدًا خشــبيَّا t جانــب أحــد الصفــوف يســتند 

والركــوع.
فوجئتُ بأحدهم يدق على كتفي: 

- ألن تصلي�!

o b e i k a n . c o m



- 54 -

التفــت إليــه منزعجًــا\ ثــم أتممــت المشــهد برفــع مطرقتــه عــن 
عظامــي دون اكتــراث قائــلاً:

- سأصلي t المنزل. 
فخبــط بيديــه بــكل ثقــة علــى كتفــي مــن جديــد\ هذه المــرة يدفعنى 

إلــى الالتفــات إليه: 
- ولمَ لا تصلى معنا\ مع الجماعة�!

فتوجهت إليه بجسدي كاملاً والغيظ يكظمني:
- ولــمَ علــيَّ أن أصلــي معكــم معلنًــا ولائــي للبشــر\ ألا تجــوز 

والعلــن�! بالإشــهار  إلا  الصــلاة 
فقال:

حينمــا يصلــى الحاكــم إلــى جــوار المحكــوم والغنــي إلــى جــوار 
الفقيــر\ حينهــا تــذوب كل الفــوارق فــلا تعظيــم ولا تبجيــل إلا لوجهــه 
تعالــى\ يعلمــك االله أنــك قــد تكــون بثيــاب مهلهلــة وأثمــال مرقعــة 

وتتســاوى مــع مــن يرتــدون التيجــان وأصنــاف الحلــي.
فصفقت له قائلاًً:

"هل صليت بجوار حاكم يومًا�!".
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فأجاب: "لا\ فلتصلِّ أنت بجواره".
- ماذا\ هل أنت�!

ــا\ ســتقام الصــلاة  ــم بن ــلاً: "هل ــي بســرعة قائ ــى مــن ثياب الآن". فجذبن
ــرة  ــت لأول م ــكل طقوســها\ جرب ــر ب ــا الخبي ــت الصــلاة وأن ــمٍ\ شــفاهي كعادتهــم\ انحنيــت ثــم ســقطت ثــم اســتقمت\ انشــغلت بالتلاوة كيــف تكــون مومــسٌ t حضــرة مراســم النفــاق\ رســمت الغمغمــة علــى ادعي ــى نغ ــا عل ــرٍ\ نغمً ــى وت ــرًا عل ــه أشــبه بالتلحــين وت ــين الســماء عنهــم\ كان صوت ــه ككــروان يصــدح ب ــى جمــال\ كان صوت ــزداد جمــالاً عل والأرض حتــى وصــل إلــى قولــه: ي

"هل جزاء الإحسن إلا الإحسان * فبأي الآء ربكما تكذبان" 
ــا\ التفــت حتــى ســقط الدمــع لا أعلــم أســال مــن العــين أم ذاب القلب قطرًا\  ــاء فنهضــت واقفً ــام ثــم غلبنــي الكبري فــوق الصــدر.الجميــع منشــغلون بالصــلاة\ فرفعــت ياقتــي وأعــدت وضــع اليديــن يمينًــا ويســارًا أتأمــل إن كان أحدهــم قــد لاحــظ ســقوطي ســهوًا\ فــإذا فســجدت والنــاس قي
ــدي  ــم بي قائــلاًً: - انتهــت الصــلاة فهممــت بالانصــراف فأمســك الحاك
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- إلى أين�! هيا بنا نسلم على الإمام ونثني عليه. 
فرفعت أنفي سائلاًً: 

- أتعلم من هو�! 
ــه كان يعمــل بالتجــارة  ــس\ ســمعت أن أبي ــم\ شــاب بائ ــال: نع فق
وكان ذا صيــت معــروف\ ولكــن قــاده رفــاق الســوء إلــى بيــع المحرمــات\ 
فأهمــل زوجتــه وتــزوج بأخــرى. t يــوم مــن الأيــام جــاء هــذا الصبــي 
ــه  ــن مــرض والدت ــال وم ــوت والم ــن نقــص t الق ــي م ــي الشــيخ يبك إل
ــة شــهرية  ــه إعان ــي الشــيخ أن أخصــص ل ــب من ــا شــديدًا\ فطل مرضً
ممــا تخصــص للفقــراء\ فرحنــا نجــوب الحــواري والأزقــة نســأل عــن 
حالتــه إن كان يســتحق الــزكاة أم لا\  فأخبرنــا جيــران أبيــه t ســكنه 
الجديــد أنــه بــات ميســورًا حــدَّ انفــاق أموالــه كل يــوم t أوكار الســكر 
والعربــدة t الوقــت الــذى تخونــه زوجتــه كل يــوم مــع رجــل جديــد 

فشــق علينــا...
فارتعدت من مقامي أعتصر منكبيه بأظافري صارخًا:

- "ماذا تقول�!".
فرد باستياء الألم:

- ولمَ غضبت\  هل تعرفه�!
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حينهــا تدخــل الجمــع لتخليــص لحمــه من بين أظافري\ فأســرعت 
بالهرب ألوذ بالمســاحات المأهولة بالضباب.

"t زاوية جانبية" 
مصــلٍّ ١: مــا كان عليــك إخبــاره بذلــك\ دعــه يكتشــف الحقيقــة 

بنفســه. 
ــا ثــم انتفــض  مصــلٍّ ٢: مــا كنــت أنــوي\ ولكنــي رأيتــه ســجد دامعً

t كبريــاء لــم يســجد بعدهــا. 
مصلٍّ ١: وهل تأكدت من صحة ما قاله الجيران�

مصلٍّ ٢: .....................................
(٣)

- آثار الدماء تلطخ جسدي 
مــا زالــت تلــك الآلــة الحــادة مرشــوقة بيــدى تــارة اضــم جثتيهمــا 
إلــى صــدري وتــارة أهــرول نحــو البــاب صارخًــا\ أصــوات لطــم الخــدود 
وشــق الثيــاب تــزداد شــيئًا فشــيئًا\ أحــاول فــض التجمهــر عبثًــا\ نزعــت 
الســتائر المزركشــة مــن علــى الحائــط محــاولاً إخفــاء عورتيهمــا بقليــل 

مــن الزينــة\ فــإذا إحداهــن تصــرخ: 
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 - كيف تجرؤ على قتلهما�!
 أشــعل الصمــت جــوt حتــى تطايــر دخــان الأســى مــن صــدري\ 
ــدي  ــي ي ــين دفت ــى الأرض ورأســي ب ــة هامــدة عل ــت بنفســي جث فألقي

ــه كابــوس عرضــي. تصفعهــا بقــوة عل
أوثقنــي الحــراس جيــدًا بمحابــس حديديــة\ ســحبوني مكبــلاً 
بجريمــة كان المفتــرض أن أطالــب فيهــا بالقصــاص العاجــل مــن القتلــة\ 

- صاح جسدى ينتفض\ "أنا بريء\ أنا لم أقتل". 
كانــت عتمــة الظلــم أحلــك مــن ظــلام الســجن\ يــا لفظاظــة تلــك 
ــي  ــع كل مــا تمتلكــه t لحظــة واحــدة\ فمــا أقربن ــاة\ كيــف يضي الحي

إلــى ذلــك الأعمــى الآن\ فصــار ألمــي يــردد:
فاقد البصر عزه الاستغناء

وأنا البصير فأين ذهبت بصيرتي 
لو كان للموت مني قضاء
لحكم بالحياة لمثلي مؤبدًا

كيــف ســأموت وأنــا علــى ذمــة الغســق\ أيكــون مصيــري مثــل ذلــك 
الأعمــى\ أيتســاوى مــن كان زاهــدًا عنهــا عــن مــن كان مقبــلاً عليهــا\ 
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أنمــوت ميتــة واحــدة\ فلمــن ســيكون النعيــم إذًا�! تلــك المــادة الزئبقيــة 
التــي كلمــا تيقنــت أنــك ممســك بهــا أفلتــت منزلقــة ليــد أخــرى.

أشــعلت الســجن غضبًــا ذهابًــا وإيابًــا\ دفعــت البــاب الحديدي − 
بــكل طاقتــي\ قذفتــه عــدة ركلات موجعــة علــه يســتجيب 
ــل\  ــم أقت ــا ل ــوم\ أن ــا مظل ــا\ أن ــان صارخً ــم أمســكت بالقضب ث
افتحــوا البــاب\ فمــا كان مــن الحــارس إلا أن فتــح البــاب ثــم 

ألقــى إلــي بســجين آخــر ثــم هــرب.
من أنت�!− 
ألا تعرفني�!− 
الظــلام حالــك هنــا\ اقتــرب قليــلاً\ مــن الحاكــم�! أيعقــل − 

ذلــك\ لا أصــدق. 
يا أبله\ أرأيت حاكم يسجن من قبل�− 
لا\ بــل قــل: أرأيــت حاكــم يصلــي t الصفــوف الخلفيــة مــن − 

قبــل�
ههه\ ألست القائل بأن الحياة ينتزعها الأقوى.− 
من أنت�!− 
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لرؤيتــك −  وســعيد  الظلــم  مــرارة  تــذوق  أنــك  يعلــم  شــخص 
محالــة  لا  هالــك  أنــت  نفســك\  تتعــب  لا  الجــدران\   t تخبــط

فهجمت عليه محكمًًا قبضتي على رقبته:
- قل من أنت وإلا قتلتك.

فرد غير آبهًا:
- أنــت لا تســتطيع أن تقتــل\ لــو كان بإمكانــك ذلــك مــا خرجــت 

ــا تختبــئ t الأزقــة لســاعات. كالأطفــال مــن المســجد باكيً
ضغطت بيدى رقبته أكثر:

- أتراقبني�!
- أنت من يراقبني\ وليس أنا. 

فلكمته على وجهه حتى سال الدم من أنفه\ 
- لمَ تتبَّعتني إلى المسجد�!

- مثلما تبعت أنت زوجتي لبيتها. 
- ومن تكون زوجتك�!
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باستهزاء:
- وهــل ضحايــاك كثــر� أقصــد تلــك التــي أغويتهــا بــأن تــذوق 

طعــم الحيــاة علــى يديــك فتركــت زوجهــا وأطفالهــا مــن أجلــك. 
نزعتُ يدي عن رقبته قائلاً: 

- لو كانت مكتفية بك.. لما نظرت إلى غيرك. 
- مثل زوجتك تمامًًا.. لم تكتفِ بك ايضًا ههههههه. 

أعدتُ قبضتي إلى رقبته من جديد\ ماذا تقصد أيها الحقير�!
- النساء متع الحياة\ وزوجتك جميلة\ أليس كذلك�!

أعــدتُ اللكمــة إلــى وجهــه مــن جديــد\ فارتطــم رأســه t الحائــط\ 
فأتبــع قائلاً: 

- أتذكــر يــوم أن جــاءت زوجتــي إلــى ذلــك البــار اللعــين ليــلاً تتفقد 
وجــودي\ فبمجــرد أن وقــع بصــرك عليهــا.. بــتَّ تتصيــد الفــرص لتتبــع 

طريــق عودتــي إلــى المنــزل\ فعلــت مثلــك تمامًــا\ وأكثــر\ هههههه.
- أيها الـ... أنت من أغويت زوجتي\ قسمًا لأذبحنك.

أعدت اللكمات إلى صدره وبطنه مرارًا..
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فاستطرد قائلاً:
- ولــم أكتــفِ\ حينمــا عرضْــت عليهــا الهــرب\ رفضَــت\ فنالــت مــا 

نالتــه مــن عقــاب تســتحقه.
t صرخة:

- أنت من قتلتهما�!
- أتنكر أنك تتمنى الموت الآن�!

ــا  - أيهــا الوغــد\ ســددت إليــه لكمــات مســتمرة حتــى ســقط نزفً
ــا  ــف متقوقــع t إحــدى الزواي ــى الخل ــح جســدي إل ــى الأرض\ ترن عل
أبكــي بــكاء مــن فقَــدَ زوجتــه وابنتــه وكرامتــه. فخــرج صــوت ذلــك 

ــول بســخرية: ــات الأرض يق ــين طي ــن ب ــوه م المعت
ــا "أنــا االله" فهــل  - ســمعتك تــردد وأنــت ثمــل t ذلــك البــار يومً

تبكــي الألهــة�!
- فليُجِب من خلقك إذا كان موجودًا. 

- إن لم يكن موجودًا فلتخلق أنت. 
- كيــف تكــون مجرمًــا وقاتــلاً وســكيرًا وتدافــع عــن الإلــه\ ألا 
ــا بوجــوده لمــا فعلــت.  ــه\ إن كنــت مقتنعً تخــاف عذابــه أو ترجــو رحمت
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فأردف بنبرة هادئة: 
وأكثــر شــخص يؤنــب ويعاقــب فــأزداد خمــرًا كــي أخرســه فيــزداد حميــة\ أتعلــم\ أرتكــب الذنــب فتــزول لــذاذة الفاحشــة ويبقــي بداخلــي  أكثــر  فيــزداد  يطفئــه  البــارد  الهــواء  عــلَّ  الشــوارع  ــيَّ فتوضــأت وصليــت واســتغفرت وطمعــت t التوبــة فهــدأت النيــران فلجــأت إلــى النــوم فزادتنــي الوســاوس همَّــا وغمَّــا\ فلجــأت إلــى بابــه فأجــوب  ــا القبــض عل ــاب فألقي ــب\ فــإذا بحارســانِ يقرعــان الب ــاح القل ــم وارت ــا ل ــول: أن ــت أصــرخ وأول ــار\ فرُحْ ــك الب ــل "ســكّير" t ذل ــة قت ــرئ! بتهم ــا ب ــل\ أن أقت
هــو اليــوم الــذي ســقت فيــه إلــى الســجن بتهمــة لــم أرتكبهــا.فيــه التوبــة\ هــو اليــوم الــذى قــررت فيــه أن أكــفَّ عــن شــرب الخمــر\ اليــوم الــذى ارتكبــت فيــه جريمــة القتــل هــو اليــوم الــذي قــررت 

تُرى.. هل هذا عقاب االله لي أيضًا�!
مــن  تقتــرب  كــوة  مــن  يتســرب  نــور  أتأمــل بصيــص  همــس:- وقفــت   t أردد  الســقف 

وهل هذا عقاب االله لي أيضًا�!
بطــرف يديــه قائــلاً:رفــع رأســه عــن الأرض\ وهــو يجفــف ســيل الدمــاء مــن فمــه 
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أستطيع أن أخلصك مما أنت فيه. − 
هل ستعترف بالجرم�!− 
نعم.− 
وهل سيصدقونك�− 
لدي دليل.− 
وما المقابل�− 
كل ثروتك.− 
هــل جننــت�! أســتطيع أن أحملــك علــى الاعتــراف ببضــع − 

صفعــات لا أكثــر.
وليــس −  واضحــة  الضــرب  وآثــار  التهديــد\  تحــت  اعتــراف 

دليــل.  هنــاك 
لك نصف الثروة.− 
بل كلها.− 
امنحني الوقت لأفكر. − 
لا وقت لدي للتفكير. − 
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لك ما شئت\ ولكن ماذا ستفعل بالمال وأنت سجين�!− 
سأشتري السجن وأضعك فيه\ نادِ الحارس.− 

وشوش الحارس ببضع كلمات t أذنه ثم التفت إلى قائلاً:
لــك بضــع أوراق للتنــازل وسيســتلمها منــك بعــد  - ســيحضر 

اتفقنــا.  البــراءة\  إثبــات 
فى همس:

- حقير!
(٤) 

t شــهر واحــد تغيــر كل شــيء بالكامــل\ اختفــى البشــر فجــأة 
مــن كل الطرقــات والــدروب\ عــن يمينــي وعــن يســاري يديــر العابــرون 
رؤوســهم t زاويــة عكــس انفــراج وجهــي\ صــرت الخــادم لذلــك الجــار 
ذي الأصــول الألبانيــة وقــد كنــت أنــا الســيد\ بــتُّ ألمــع غلاظتــه وأنظــف 
ســوآته مقابــل بضــع عمــلات ونــوم ليلــي بجــوار بيــض زاحــف وفئــران 
هائجــة\ فتكســرت أضلعــي واشــتد علــي المــرض\ فألقــي بــي علــي 
حافــة الرصيــف بعدمــا اتهمنــي ظلمًــا وجــورًا بالســرقة قائــلاً إنــه لــن 

يبلــغ الشــرطة كرامــةً لصداقــة كانــت بيننــا.
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فصــارت الصخــور مضجعــي والتيمــم طعامــي فاقــد العقــل ســكير 
دون خمــر أحتســي الشــفقة مــن غيــم مُنعــم\ حتــى حــنَّ علــي أحدهــم 
ــة\ فشــعرت  ــى مــأوى للعجــزة والمشــردين وعديمــي الأهلي ــي إل فحملن
بالمــوت يتلصــص بــين أنيــاب المــرض\ فخلــدت إلــى الانطــواء والانعــزال 

فحــار الأطبــاء t الــدواء وانعــدم الأمــل t الشــفاء.
ذات مســاء ضــاق صــدري فتذرعــت برؤيــة ولــدي حجــةً للخــروج 
فتأهبــت ممســكًا بعصــا أتــوكأ عليهــا فــإذا أحدهــم يــدق علــى كتفــي:

- ألن تصلي�!
مُدّعــي  الأبلــه  ذلــك  تذكــرت  حينمــا  ابتســامة  وجهــى  اعتلــى 
ــد\ فالتفــت  ــح الزن ــاة مــن مكب ــا\ أورى الحي ــلاً بارعً الإيمــان\ كان ممث

بهــدوء إلــى ذلــك الشــاب قائــلاً:
قــل لــي: إن كان مــن خلقنــا يحبنــا.. وهــو أقــرب إلينــا مــن − 

حبــل الوريــد\ فلمــا يؤلمنــا�!
فأمسك بيدي قائلاً: 

ــا علــى هــذا الســرير  - تعــالَ\ ســأروي لــك قصــة مــن كان يحــل ضيفً
قبلــك. 
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فأنصت مذعنًا: 
ــا بعدمــا أصيبــت  آتــي إلــى هــذا المــكان وعمــره أحــد عشــر عامً
والدتــه بمــرض لا شــفاء منــه وكان مجهــول النســب ضريــرًا\ أخبرتــه 
أمــه قبــل وفاتهــا أن أبــاه كان تاجــرًا ثريَّــا ولكنــه رفــض الاعتــراف 
بابــن حصــل علــى وثيقــة الحيــاة بطريــق غيــر شــرعي\ كان يتحســس 
خطــوات الأرض كل يــوم مــن أجــل أن يصــل إلــى دكان أبيــه\ قــال لــي 

ــا: يومً
"كنــت أطلــب منــه الإحســان عــل الشــفقة تصيــب قلبــه\ فيلمــس 

شــعري رأفــة ورحمــة فأقبــل يديــه"
كان الأمــل مــا زال منحصــرًا مــا بــين الطــين والشــفق عندمــا قــرر 
أن يتبــع ظلالــه للمــرة الأخيــرة\ كان صــوت أبيــه هــو عائلتــه الوحيــدة 
t ذلــك الظــلام الشاســع\ اقتــرب منــه كعادتــه ومــدَّ يديــه\ طــار قلبــي 
فرحًــا وأنــا أرقبــه عــن بعــد\ لــم يدفعــه بعيــدًا كعادتــه أو يقذفــه بحمــم 
الســباب اللعنــات\ فتهلــل وجهــه مشــرقًا عندمــا التحمــت أصابعــه مــع 
ــى  ــد حت ــر يشــكر ويحم ــود دون قصــد\ فأدب ــة بالنق ــده المحمل ــد وال ي
أمســك التاجــر بيديــه فجــأةً\ ونــزع منهــا مــا أعطــاه\ لا أعلــم إن كان 

قــد ســبه مــن جديــد أم لا.
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ثم استرسل يقول وعيناه مغرقة بالبكاء:
اليــد علــى لمســة لأبيــه كانــت هــي كل مــا يتمنــاه t هــذا العالــم.الاصطــدام وأشــلاءه المبعثــرة وتلــك الــذراع مــا زالــت ممســكة بقبضــة مــا لــم أنسَــه أبــدًا هــو صــورة جســده يرتفــع t الســماء مــن جــراء 
ــردد أنهــى حديثــه وأنــا مــا زلــت t ريعــان دهشــتي\ حاولــت بلــع ريقــي  ــم اعتــدل t موضعــه وهــو ي ــو شــفتيَّ\ ث ــار هــزة جســدية تعل قولــه:وآث
مــن عنــد أنفســكم إن االله علــى كل شــيء قديــر" "أولمــا أصابتكــم مصيبــة قــد أصبتــم مثلهــا قلتــم أنــى هــذا قــل هــو 

فأمسكت بيديه قائلاً:
- أرني الطريق إلى المسجد. 

ــة\ t رواق مــرت الســنون\ لــم أبحــث فيهــا عــن صــف خلفــي أو أمامــي\  ــول التوب ــا t قب ــي بالســجود طمعً ــر وجه ــت أن أعف إليهــا\ كان أصغــر الدارســين ســنَّا وأعلاهــم حنكــة المســجد مــا زالــت حلقــات الدراســة مســتمرة\ هــذه المــرة هنــاك ضيــف اكتفي والآخــر مــن صلــب صلبــي.ســعيدًا بحــركات الكــر والفــر بينهمــا\ ولــمَ لا\ فأحدهمــا مــن صلبــي وفطنــة\ وكان كثيــرًا مــا يطــرح الأســئلة فيجيــب الشــيخ بــكل ثقــة\ كنــت جديــد انضــم 
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- لحظــات وإذا موكــبٌ يعتــرض طريــق المصلــين بهيــاكل جســدية 
تحمــل هــراوات تفــرق الجمــوع وتحنــي الأعنــاق t حــين جحظــت 
أعــين البعــض وتلصصــت الأفــواه الفاغــرة علــى العربــات الفارهــة ومــا 
يرتديــه ذلــك الضيــف المنمــق ممــا غــلا ثمنــه وعــز ارتــداؤه\ فأفســح 
الجميــع الطريــق للصــف الأمامــي دون مقاومــة تذكــر\ فكانــت كلمــات 
الترحيــب والتبجيــل t اســتقبال بصمــات القبــل علــى كتفيــه\ إلا أنــه 
قــرر أن يغيــر مســاره حيــث الصفــوف الخلفيــة الآمنــة فالتقــت أعيننــا 

فتبادلــت وجوهنــا ابتســامة ســاخرة.
مسكين\ ذلك الأبله. 

كان ينوي شراء حريته. 
قتله السجان\ فحفل كلاهما بموكب. 

<<<
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صرنا ثلاثة حمقى
«فقر عابر»

 tو يماثــل t الاتســاع حجمــه مرتــين\  ســروالاً  كان يرتــدي 
العــرض التقريبــي مــا يتعــدى حجــم حذائــه المفــرط التهويــة\ اســتجار 
مــن الســقوط بحبــلٍ شــدَّ وثاقــه بإحــكام كــي لا ينفلــت عــن أقمشــة 
كتانيــة أضاعــت الخــروق نرجســيتها حتــى إنــك لــم تعــد تســتطيع 

تمييــز إن كانــت لرجُــل أم لامــرأة.
" مشهد "

كان  t الطابــق الخامــس لمبنــى المدرســة التــي أعمــل بهــا\ 
متنفســي الوحيــد شــرفة تطــل علــى الشــارع الرئيــس حيــث بإمكانــك أن 
ــا مــن المدرســة\ وآخــر يســرق  ــا يعتلــون الســور الخلفــي هربً تــرى طلابً
كيسًــا مــن المقرمشــات مــن البائــع دون أن يــدري\ وآخــر غيــر مســار 
لمعــة مــن الصــودا  شــعره بأكملــه إلــى جانــب واحــد مضيفًــا إليــه 
 t انتظــار طابــور مــن الفتيــات   t والصابــون  الجــل الشــعبي» 
ــا بنظــرة أفقدتهــا المســافات  أثنــاء الفســحة المدرســية\ يغازلهــن جميعً

ــا. اتجاههــا\ فأصابــت قلوبهــن جميعً
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" الواحدة بعد الظهر "

لــم ألحــظ أنــه كان دائــم الحديــث إلــى نفســه إلا عندمــا تهكّــم 
وشــظايا الدخــان تتصاعــد مــن التقــاء نعــل أرضــي وطــين يشــتعل.إلــى الحيــاء\  فأطــرق برأســه إلــى الأرض مســتمرًا t لغــة الهمهمــة\ عليــه أحــد الطلبــة الفاريــن مــن المدرســة بحــركات بهلوانيــة تفتقــد 

" ملامح شارع "

كان فتــى أســمر\ يرتــدي ملابــس مدرســية تخالهــا كانــت تســتخدم 
t التنظيــف المنزلــي\ يزينهــا بقــع مــن الزيــت والصلصــة فأحالتــه 
ــه بضــع تجاعيــد  ــم براءت ــه\ أخفــى معال ــاء طعــام فاحــت رائحت إلــى إن
ســببتها آلــة حــادة حفــرت بوجهــه أخاديــد مــن الحقــد والغــل لــكل مــا 

يعلــوه مــن شــبر إلــى أشــبار.
" عليك أبكي "

شــيء مــن الغــرور أصــاب نفســه عندمــا أدرك أن باســتطاعته 
اســتفزاز رجــل بالــغ فتمــادى t غيــه\ وبحــركات دائريــة ســريعة حــاول 
ــل  ــدة الحب ــى عق ــى عل ــى أســفل\ وقــد انحن ــا مــن أن تنفلــت فيهتــك عرضــه.جــذب ســراويل الرجــل إل ــه خوفً ــا يدي بكلت
دفــع بالطفــل إلــى الخلــف  وt حركــة دفاعيــة غيــر متوقعــة\ 

فارتطــم بســيارة أردتــه قتيــلاً.
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" مَنْ المعتوه؟!"

t أقــل مــن ثانيتــين غــزا الطريــق ســيل مــن الســباب واللعنــات\ 
ورجــال شــدت أذيالهــم إلــى فيهــم\ كــي لا تعيــق رباعيتهــم عــن الجــري\ 

وأصــوات الصــراخ تتعالــى: " معتــوه\ قتــل طفــل".
ــم تراجــع بضــع  للحظــات وقــف  مشــدوهًا مــن هــول الصدمــة ث
خطــوات إلــى أن  التصــق بســور المدرســة وعينــاه  مــا زالتــا عالقتــين 

ــي الأرض. بدمــاء تســيل عل
" ضحية "

صــرت أصيــح مــن الأعلــى وأصــوات المطــارق تــدق عظامــه 
"اتركــوه لــم يفعــل شــيئًا" \ تحــول صوتــي إلــى مئذنــة اعتلــى آذانهــا 
أصــم\ وتحولــت أفواههــم إلــى نبــاح علــى ضعيــف لا حــول لــه ولا قــوة.
ركضــت بــكل قوتــي أختصــر درجــات الســلم t اتجــاه معمعــة 
ــرق  ــدي أف ــا ي ــث\ شــرعت بكلت ــر الشــهيق يله ــن طــرف واحــد وزفي م
الخلــف علــى مؤخــرة رأســي\  فأصابتنــي ضربــة مــن  الحشــود\ 

فســقطت جثــة هامــدة فــوق ميــت.
<<<
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الرجل اليوسفي
مــن أعطــاك حــق النبــوة\ تعــز مــن تشــاء وتــذل مــن تشــاء\ شــديد 
ــد  ــت برجــل الكهــوف الأول عندمــا كان لا يفــرق بــين الطري الشــبه أن
وزوجتــه. لــن أســير خلــف القطيــع يــا ســيد الرجــال العشــرة\ كلمــا 
اقتربــت منــك أنثــى ادعيــت البــلادة\ وكلمــا ابتعــدت عنــك ادعيــت 
النجــاة\ يــا رجــلاً بــت أخالــه تقيًــا مــن الأتقيــاء\ أدركــت الآن أنــك 

زرادشــتي عظيــم\ لا تديــن إلا لمبادئــك.
لكــم ادعيــت أنــك تهــوى حريتــك\ أكاد أجــزم أنــك مــا خلقــت إلا 

لتثبــت أن المــرأة مخلــوق ناقــص ورأســك منخفــض يقبــل أناملهــا.
لــمَ أســمع صراخــك دائمًــا�! أنــا لســت  هــل تخــاف الحــب�! 
مخطئًــا\ هــن فعــلاً كاذبــات\ أبشــرك فذلــك المهــدئ لــن يســتمر طويــلاً\  
قريبًــا ســتصاب بأعــراض الخفقــان تعصــف بآلهتــك يــا ســيد المراوغة.

<<<
 t \كانــت كسوســنة لامعــة ينحنــي بهاؤهــا للذبــول يومًــا بعــد يــوم
كل مــرة كنــت أســألها عــن ســبب نحولهــا واصفــرار وجههــا كانــت تتعلــل 
بالأنيميــا\ ومــا تفعلــه المعــدة بالنســاء مــن ذوات الحساســية المفرطــة\ 

لطالمــا ســمعتها تقــول (t معدتــي كهربــاء تكفــي لإنــارة فلســطين).
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ــدت  ــد فق ــرض وق ــراش الم ــى ف ــورت عل ــرة تك ــا الأخي t مراحله
ــا بــه  ثلاثــة أربــاع وزنهــا وكان كل مــا يتغــذى عليــه الربــع المتبقــي أنبوبً
بضــع قطــرات مــن ملــح ومــاء وحديــد لــزوم الحفــاظ علــى الهيــكل 

ــل. العظمــى مــن التحل
النائمــة فــوق عينيهــا\ فــإذا عينــان  أزحــت خصــلات شــعرها 
محترقتــان كالجمــر كســاهما رمــاد الاحتــراق مــن كل جانــب حتــى 
طغــى علــى حمــرة شــفتيها بشــقوق خشــنة كقنــب تحللــت أليافــه.

ــعرت بيــدى تتلمســها فجاهــدت بحركتهــا البطيئــة لتحتضنهــا  شَ
ثــم ضمتهــا إلــى صدرهــا\ وعــادت إلــى

موتهــا مــن جديــد. ربمــا اشــتاقت الــروح لمــن يؤنــس وحشــتها\ 
وربمــا أقنعتهــا غياهــب الإدراك أننــي هــو!

علــى  وحســاباتها  أوراقهــا  ودفاتــر  منزلهــا  حوائــط  التمســت 
ــا\  ــي منه ــرئ ظن ــل يب صفحــات التواصــل الاجتماعــي أبحــث عــن دلي
ــا بــاءت كل  ــا أنهــا عاشــقة مــن الدرجــة الأولــى\ وعبثً إن لــم يكــن يقينً

بالفشــل. محاولاتــي 
<<<
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فــى البــوح وحــده تكتمــل العلاقــة بــين الخيــال والواقــع\ فكــم مــن 
ــم يكــن يســاوي كل ذلــك  ــه ل ــم مــن أجل ــا نتأل ــأنَّ مــا كن بــوح اعتــرف ب

ــا. الضجــر والعتــه\ وربمــا كان وهمً
حاولــت بــكل مــا أقســمت مــن دســاتير وأعــراف الصداقــة أن 
ــا  ــى مــن صعقه ــو كلمــة واحــدة تشــير إل أســمع t صــوت زفيرهــا ول

بالحــب قهــرًا\ فخــاب ظنــي مــن جديــد.
ــي  ــوق يخبرن ــب مرم ــن كات ــيَّ خطــاب م ــام وصــل إل t أحــد الأي
بأنــه لــم يســتطع الاتصــال بصديقتــي العزيــزة لظــروف مرضهــا\ وعلــي 
ــة عــن  ــه نياب ــذى قدمت ــى النــص ال ــه تمــت الموافقــة عل أن أخبرهــا أن

ــة. أحــد الشــعراء للنشــر t المجل
ــرار  ــره بالق ــررت أن أخب ــك الشــاعر وق ــوان ذل ــى عن ــت عل حصل
وأن أقــدم لــه اعتــذارًا يليــق بمرضهــا\ فأشــار أحدهــم إلــيَّ بغرفــة 

مغلقــة t نهايــة البهــو قائــلاً "t هــذا الأســتوديو".
أنهكنــي الوقــوف علــى حــذاء يرتفــع عــن الأرض بعمــود طولــه 7 
ــا لتخفيــف  ــا وإيابً ــا\ ولــم تفلــح محــاولات الســير ذهابً ســنتيمتر تقريبً
الألــم\ فكنــت أشــبه بمــن ينتظــر مولــودًا جديــدًا\ ترافقنــي دعــوات 

المــارة بــأن أكــون أشــد صبــرًا\ لعــل الفــرج قريــب.
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وبمجرد أن سمعت صوت الباب يفتح فجأة\ إذا...
"كيلان لوتز"... لا\ ليس هو\ بل أجمل.

"روشان"... لا\  ولا هذا النوع من الجمال.
ــكان\  ــان والم ــرة الزم ــك خــارج دائ ــوع مــن الإشــعاعات يجعل أي ن

ــان فرعــون�! ــال يوســف أم طغي ــام جم ــت أم ــدرك إن كن فــلا ت
أي نــوع مــن الذهــول يجعلــك تتســمر كغــراب موحــش مــن غربــان 

الأرض أمــام هــذا الجمــال العــذري t خِــدره.
حاولــت اســتجماع كل مــا تبقــى لــدي مــن كبريــاء\ خفضــت رأســي 
يــدي بخطــاب  نحــوه ومــددت  إلــى الأرض\ ســرت بضــع خطــوات 

الموافقــة:
 - "هذه لك". 

- "صوت ضحكة هادئة" من أنتِ�
لا أعلــم هــل اســتدرت مســرعة خوفًــا مــن أن تســقط ركبتــي 

متعللــة بالارتفــاع\ أم أيقنــت بأننــي علــى وشــك 
استضافة للمحاليل المركبة!

<<<
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ــا حــدث\  ــا م ــررت أن أقــص عليه ــين وق ــا الباردت أمســكتُ بيديه
هالنــي كيــف انفرجــت أســاريرها وتوهــج وجههــا كالمصبــاح وتشــققت 

ــرًا بابتســامة تشــبه تعاريــج البــكاء. شــفتاها أخي
- "أكان هو�!" سألتها بهدوء...

قــررت أن أســتغل لحظــات صحوهــا\ لربمــا تخلــص ذلــك الجســد 
المنهــك ممــا يثقلــه\ فلــم أحــظ إلا بإيمــاءة صغيــرة اســتغلت نصــف 

طاقتهــا\ فاستســلمت لأحضــان الوســادة مــن جديــد.
ــي  ــي\ ونصــف عقل ــى قلب ــا إل ــا أوصــل رجفته ــت يداهــا أنبوبً كان
ينبــح: "لــمَ لــم أقــل لــه مــن أنــا�". والنصــف الآخــر يصــرخ: "لا تقتربــي".

<<<
t الحفــل الســنوي لتكــريم الأدبــاء وذوي الصيــت الرفيــع\ كان 
المشــهد الســائد أكتافًــا بعضهــا يناطــح بعضًــا مــن أجــل التقــاط صــورة 
 t مــع أديــب كبيــر أو شــاعر أو مخــرج ســينمائي\ إلا أن اللافــت
القاعــة تزاحــم النســاء بألــوان الطيــف حــول شــرفة رجــل واحــد\ 
نــال جســده مــن التوقيعــات مالــم ينلــه صائــدي نوبــل مــن قبــل\ وهــو 
يتخلــص مــن محــاولات شــد وجــذب الأكمــام بعبــارات لطيفــة تكشــف 

أكثــر ممــا تغطــي.
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ــادة وقائمــة ورقيــة مــن عشــر  ــوانٍ وبــدأ الحفــل بديباجــات معت ث
 t صفحــات شــكر للراعــي والرئيــس والمنظــم والمبــدع الخــلاق كعادتنــا
تأليــه مــن نوليهــم المناصــب دون قصــد\ وكعــادة الجمهــور t مثــل هــذه 

الاوقــات يكــون أفضــل وقــت للقيلولــة.
كانــت الجوائــز عبــارة عــن تمثــال مــن البرونــز يبلــغ تكلفتــه مئــة 
جنيــهٍ وشــهادات تقديــر مــن فئــة الخمســين جنيهًــا\ وكان التصفيــق 
تــزدادُ حدتــه كلمــا اعتلَــت التنــورات القصيــرة المنصــة\ أو قبّــل رئيســنا 
ــات  ــا مجتمــع لا يدّعــي الحري ــم أنن ــت للعال ــا لنثب ــا ناعمً ــام وجهً الهم

ــا. ولكــن يمارســها علنً
كأن كوبًــا مــن الشــاي الســاخن ســرَى t أوصالــى حينمــا ذكــر 
اســمه يســتدعى لنيــل الجائــزة\ ولربمــا كان تشــابه أســماء\ ولكــن 

مشــهد القبــلات الأنثويــة حســم الموقــف.. نعــم هــو.
اعتلــى المنصــة كنســيم هــبَّ علــى منطقــة اســتوائية\ وزفــرات 
النســاء مــن ســيدات المجتمــع الراقــي وقــد ارتفعــت أيديهــن فــوق 

كلمــا صعــد. الرشــيقة  صدورهــن\ تصحــب خطواتــه 
كانــت الكاميــرات تخطــف جميــع زوايــاه مــن إخمــص القدمــين 
حتــى منبــت الشــعر كأنــك t مشــهد تعانــق فيــه النــور الربانــي مــع نــور 

مــن صنيــع البشــر.
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أمســك المديــر الهمــام بالميكروفــون (فمثــل تلــك الفــرص دعايــة لا 
تعــوض) وطلــب مــن الضيــف النورانــي أن يبــارك الحفــل بأحــرف مــن 
ــق الحــادة  ــى أصــوات التصفي ــع عل ــزاري\ فاســتيقظ الجمي شــعره الن
كأن قائــدًا عربيًــا علــى وشــك إعــلان تحريــر فلســطين والجــولان 

والضفــة الغربيــة دفعــة واحــدة.
<<<

كان لــه صــوت جهــوري رخيــم ينســاب إلــى مســامعك مخترقًــا 
ذلــك الحجــاب الفاصــل بــين العقــل والقلــب\ وفــى ربكــة الأحــرف خيــل 
إلــيَّ أن عينيــه مصوبــة إلــى بالكامــل\ فالتفــت يمنــة ويســرة علــه أخطــأ 
النظــرة\ فــإذا أعينهــن مصوبــة بنيــران الغيــرة نحــوي ولســان حالهــن 

يقــول "مــا الجميــل فيهــا�".
انزلقــت رجــلاي متصلبتــين كعــود خيــزران علــى طــرف مدبــب 
يصــدر أصواتًــا كــدق علــى رؤوس مســامير نائمــة\ أحدثــت جلبــة 
بصــوت هرولتــي\ فالتــف الذيــل الطويــل حــول العمــود المعدنــي للحــذاء 
محــاولاً الاختبــاء\ فجــذب مــا جذبــه وشــد مــا شــده\ وإذا كعــب يترفــع 
عــن ملامســة الأرض بالارتفــاع\ يســقطني t مواجهــة معهــا وجهًــا 

لوجــه\ "منهــا وإليهــا نعــود".
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كأنــك t حــرم الأُبِــرا يعــزف مــوزارت لحنــه الشــهير "قــداس 
المــوت" وأغبيــاء بالخلــف يقرعــون الطبــول\ تهاطلــت كلمــات اللعــن 
والســباب وأنــا أحــاول جمــع مــا تبقــى مــن كبريائــي المصــون\ متوســلة 

ــا. ــن أن ــر م ــى االله ألا يتذك إل
ــرأة\  ــت لرجــل أم لام ــل إن كان ــم أحف ــي\ ل ــدت إل ــد واحــدة امت ي
المهــم أنهــا ستنتشــل أنفــي مــن روائــح الأحذيــة وتعيدنــي إلــى مطــاف 

ــد. العطــور الباريســية مــن جدي
"سيدتي\ هل أنتِ بخير�".

<<<
لا أعلــم متــى تــرك المنصــة وهــرول نحــوي\ وقــد تحولــت كل 
النظــرات t القاعــة إلــى أصــوات همهمــة\ وإن شــئت قــل حســرة\ كان 
كفــارسٍ نبيــلٍ يلتقــط يــد مصارعــه لمصافحتــه بعــد انتهــاء كل المنــاورات 

المتاحــة مــن الخيبــة.
حتــى تلــك الأوتــار الهادئــة غــارت وتحولــت إلــى نــوع دراماتيكــي 
لامــرأة تتلــوى طمعًــا t أن يداعــب خصرهــا برقصة تســلبه كل مزامير 
عقلــه إلــى غيــر عــودة\ فســار إليهــا مستســلمًا\ وتركنــي وحيــدة وســط 

الميــدان ودمــاء خجلــي تتصبــب وأعــين الشــامتين تتلــذذ بالطعــم.
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t طريــق الخــروج كطائــر جنــة ينتحــب\ اكتشــفت أن الطيــور 
أســرة  المــوت علــى  بفحيــح  تعتــرف  المركبــة\ ولا  تفقــه المحاليــل  لا 
العشــاق\ t الحــب ترقــص وt الذبــح ترقــص\ فوقفــت علــى منابــت 
قدمــي العاريــة أســتبيح الســكون بالفوضــى\ والألــم بالجنــون\ والحركــة 
بالــدوران\ أحطــم هيــاكل الشــمع الســاجدة للأعنــاق الملتويــة\ هــا هــي 
الدائــرة تتســع\ تلتهــم انحناءاتــي كل خبيــث t طريقهــا حتــى توقــف 
الجميــع عــن الحركــة\ فتشــدقت الأعنــاق وفغــرت الأفــواه\ وتبلــدت 
الأعــين\ ومــا زلــت علــى هــذه الحالــة مــن الرقــص حتــى أقســم أحدهــم 

أن قدمــي لا تلمــس الأرض.
أتذكــر جيــدًا أقدامــي العاريــة وهــي t طريقهــا إلــى الخــروج\ 
وحذائــي المعلــق بأطــراف أصابعــي ورقبتــي التــي أهملــت التصفيــق 
الحــاد ملقيــة بنظــرة انتصــار علــى الجميــع\ فــإذ هــو يداعــب خصــلات 

شــعره أمــام المــرآة وقــد انصــرف الجميــع عنــه.
<<<
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مؤخرة الكيمكس
(آخر ما تعذر عليك فهمه)

(١) 

ــون  ــمَ يخاف ــث موتاهــم\ ل ــاء تشــريح جث ــاب الأحي ــمَ يه ــم ل لا أعل
تشــويه جســد مزقــه العفــن t حــرب ولــد بهــا خطيئــة دون أن يــدري\ 

أم أن قدســية المــوت فاقــت حــق الحيــاة.
ــا أم طــه حــين رفعــت الغطــاء الأبيــض  ــدًا وجــه جارتن أتذكــر جي
عــن وجــه أمــي المتصــدع بالكامــل\ فلطمــت بشــهقة ارتمــت علــى أثرهــا 
فــوق أقــدام ذي النظــارة المقعــرة ممســكة بأطــراف البالطــو الأصفــر 

تســتغيث بــه:
"والنبي يا أخويا ماتشرحش جثتها دي غلبانة".

قذفهــا\ فهــوت علــى الأرض\ فأعــادت كرتهــا تقبــل حذائــه\ فمــا 
كان منــه إلا أن أســقطها بهجمــة مرتــدة أصابتهــا بكســر t عظمــة 

الأنــف.
تأملــت المشــهد بصمــت\ لــم أكــن كالأطفــال أهــوى الصــراخ أو 
الضجيــج\ كنــت أصغــر مَــن حمــل ســلاحًا علــى وجــه الأرض\ كان 
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عمــري قــد قــارب خمــس ســنوات حينمــا ضمــت أمــي أحشــائي بقمــاط 
مــن الصــوف الخشــن يتغللــه ثــلاث كتــل معدنيــة\ كانــت حركتــي ســهلة 
وميســرة بــين نقــاط التفتيــش\ لــم يفكــر أحدهــم يومــاُ أن يمــد يديــه 
نحــو جســدي المدجــج يتفحصــه\ فبمجــرد أن أصــل إلــى ذلــك البهــو.. 
يفــض أبــي ســرته ويبــدأ بعــرض ســلعته "ســلاح الأكابــر" أو هكــذا كان 

يطلــق عليــه.
ــكاد  ــر مــرح\ فــلا ت ــك رجــلاً ذا حــس فكاهــي غي وكان شــكري ب
جلســة البيــع والشــراء تنتهــي.. حتــى يدعونــا إلــى مائــدة ضخمــة مــن 

النــكات المفجعــة\ قــال:
التفــاح وحرمــت مصــر  الســودان حرمــت معســل  أن  " يحكــى 
تجــارة الأســلحة\ فالتقــى مصــري وســوداني علــى الحــدود يبــدلان هــذا 
بــذاك\ وبعــد انتهــاء المقايضــة التفــت المصــري إلــى الســوداني متهكمًــا:

"ما قدرتوش على الأسلحة وقدرتوا على المعسل�!".
فرد السوداني: 

ــة بتكلــف الحكومــة  ــدم\ بــس التاني ــا زول\ الاتنــين بيمصــوا ال  "ي
ــزول المســطول مــا يلقاهــا براســه بيضــرب وبيكســر كل  ــا ال ــر\ ولم أكت
حاجــة\ وبيــدوروا تجــار الســلاح\ هــمَّ يبيعــوا والحكومــة تــداري\ اكنس\ 

قــش\ امســح".
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لــم أفهــم\ ولــم يفهــم أبــي\ ولــم تفهــم تلــك الخادمــة التــي تســقيه 
المــاء\ ولا ذلــك الحــارس الواقــف مُزَنهِــرًا بــين كتفيــه\ ولا ذلــك الكلــب 

اللاهــث فــوق ذراعيــه\ وجميعهــم ضحكــوا. 
ذات يــوم اقتحــم ثلاثــة ذئــاب مســكننا\ أيقظنــي أحدهــم بنصــل 
ســكين وآخــر اقتــاد أمــي بطبنجــة وهــو يلــوح بــأن يفجــر رأســها إذا لــم 

يســدد المدعــو أبــي الديــن\ وحــدث مــا حــدث.
"جميع الرجال خونة إلى أن يثبت العكس"

(٢) 

لــم تــك تلــك هــي المــرة الأولــى التــي أتأخــر فيهــا عــن العمــل\ 
 t مقاعــد الانتظــار خاويــة بعدمــا انصــرف الجميــع إلــى أعمالهــم
الوقــت المحــدد\ لــم يبــق ســوى أنــا وعمــود صــارم مــن التوقيــت اعتــلاه 
ــا عــن اســمي أو  ــارة\ لــم تســألني يومً شــيب الغبــار وتلــك المــرأة الثرث
عملــي أو إلــى أي محطــة ســتكون رحلتــي\ ولكــن بمجــرد أن تلمــح 
قدمــيَّ تلهــث خلــف العربــات المســرعة دون جــدوى.. تنفــرج أســاريرها 

ــة دعــوة لقضــاء وقــت الانتظــار t جوارهــا. ملقي
أخرجــت مــن جيبهــا علبــة محشــوة بلفافــات مــن ورق أخضــر 
داكــن اللــون\ التقطــت بأطــراف الأصابــع إحداهــا\ لعقــت طرفهــا 
جيــدًا\ ولكــن رعشــة بيديهــا حالــت دونمــا الإمســاك بالطــرف الآخــر\ 
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فتطايــرت الأوراق كالفتــات\ فانقضــت بشــراهة تلعــق مــا نجــا مــن بــين 
أنيــاب الهــواء علــى كفهــا وملابســها وخشــب المقعــد انتهــاء بــالأرض.
اســتجمعت قواهــا\ شــدت مــن مؤخــرة القرطــاس مايكفــي لمــلء 

ــة: رئتيهــا بعفــن الأبخــرة\ ثــم اســتدارت إلــى قائل
- أنا سامعة صوت القطر جاي.

الهــدوء الحــذر كان رفيقنــا الثالــث\ تجولــت بعينــي t اتجاهــات 
شــريط الســكك الحديديــة يمينًــا ويســارًا\ لا أثــر ســوى بعــض الأقــدام 

تعبــر الشــريط عــدوًا.
- الحشيش اللي بتشربيه مغشوش.

دوت ضحكتها 
- تاخدي باك�

- أنا ما بادخّنش. 
أخرجت من فمها دفعات من الدخان. 

- أمال عرفتِ إنه حشيش منين�
- القطر وصل فعلاً\ مش هتركبي�

- لا\ أشوفك بكرة.
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- ههه\ دا لو اتأخّرت. 
t الداخــل اشــتد لهيــب الحــرارة علــى المقاعــد بعدمــا غادرتهــا 
الألــواح تاركــة بقايــا مواســير حديديــة صدئــة\ تملمــل أحدهــم مــن 
يديــه  مــد  المتكدســة\  اللحــم  أكــوام  بــين  متدحرجًــا  صغــره  فــرط 
الناعمتــين وبهــدوء تــام وضــع مــا تحصــل عليــه t كيــس مــن القمــاش 

ــه. ــق برقبت معل
ــه وهــو يتجــه صوبــي و نظــرات المســافرين تدمــع  تتبعــت خطوات
بشــفقة علــى عاهتــه\ هــذا يتلمــس خصــلات شــعره بحنــان أبــوي\ 
وهــذا يبحــث عــن محفظتــه ليمنحــه النقــود فلــم يجدهــا\ فصــرخ بعلــو 

ــي� ــن محفظت ــي\ أي ــه\ محفظت صوت
ووســط ذهــول الجميــع وتخبــط الأكــف وتحســس الجيــوب بحجــة 
التفتيــش الفجائــي\ ألقــى بالمحفظــة أرضًــا\ فانســابت كالمــاء الرقــراق 

بــين أوعيتهــم حتــى اســتقرت كرهًــا أمــام هيئتــي الذكوريــة.
الســحجات  ذي  الأزرق  الجينــز  مــن  بنطــال  قصيــر\  شــعر 
 t العشــوائية\ قميــص مــن الكاروهــات الأحمــر طــارت بعــض أزراره
أثنــاء مشــاجرة عمــل\ فاضطــررت إلــى ربــط نهايتــه حــول مؤخرتــي\ 
وحــذاء رياضــي مــن نــوع "أبيــدس" مــا عــدت أتذكــر لونــه الحقيقــي.
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اصطدمــت بركبتــي\ فانحنيــت لالتقاطهــا فــإذا قبضــة تعتصــر 
ــي.  رقبت

- مسكتك يا حرامي. 
ياقــة القميــص t يديــه\ وقــد انفصلــت بمحــض إرادتهــا عــن 
الحــزب المتهتــك\ فانفجــرت ضحــكات الســخرية t كل مكان\ اشــتطت 
غضبًــا فاســتدرت إليــه بلكمــة قويــة\ فــإذا هــو يلتقــط يــدي مــن الهــواء 

بقــوة لتلتقــي أعيننــا لأول مــرة. 
بدهشة:

- أنتِ بنت�!
بحثــت عــن صوتــي فلــم أجــده\ ربمــا هــرب مــع الياقــة ولــم يعــد\ 
أصبــت بإحــراج شــديد وأنــا التــي لــم تكتــرث يومًــا لفقرها وهــو الكامل 
بأناقتــه وابتســامة عينيــه\ نبضــات قلبــي تتزايــد\ تفحــص بعينيــه وأنفه 

هيئتــي باســتهزاء\ أيقظنــي الكبريــاء فصرخــت t وجهــه:
- وِانت ما لك�!

أخرج بضع جنيهات من جيبه:
- خدي وما تعمليش كدا تاني. 
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ثم انصرف وأنا لا أعلم أيَّا منا كان السارق. 
الراقيــة\  القاهــرة  أحيــاء  بأحــد  بشــقة  يقطــن  أثــره\  تعقبــت 
تطلعــت إلــى الأعلــى\ لافتــة تمكنــت مــن فــك شــفراتها "لجنــة حقــوق 
الإنســان بنقابــة المحامــين"\ دقائــق ونظــري معلــق t الهــواء\ أصيبــت 
كل مصطلحاتــي للغــة بســكتة دماغيــة\ حــد المســافة الفاصــل بيننــا 
يشــبه الفــارق بــين قصــر قامتــي وطلاســم أبجديتــه الدعائيــة\ كيــف 

ســأصل إليــك وأقدامــي معلقــة بالوحــل�
( ٣ ) 

t الطريــق إلــى العمــل تباطــأت خطواتــي\ قــدم تتقــدم وقــدم 
تتأخــر\ تــرى مــا ســيكون عــذري عــن التأخيــر هــذه المــرة�! أســرعت 
فشــق الحــذاء مــن جميــع جوانبــه\ فاضطــررت إلــى اســتكمال العــدو 
حافيــة القدمــين\ لــم يعــد يفصلنــي عــن المحــل ســوى خــواره المتزامــن 

مــع صرخــات قدمــي الملتهبــة.
ــاك وبعضهــا قــد طــار t الهــواء  ــا وهن كانــت الملابــس ملقــاة هن
هربًــا إثــر قــوة دفــع عموديــة\ تفاجــأ بهيئتــي المذريــة تفــوح علــى البــاب\ 

أســقط نظراتــه المشــمئزة إلــى أن وصــل إلــى القــاع\ 
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فأسرعت قائلة:
"معلش يا معلم طولانv جذمتي اتسرقت وأنا... "

فأصــدر (هــه!) تهكميــة ولســان حالــه يقــول: "ومــن سيســرق 
العفــن�!". حــذاءك 

أشــار إلــى أن أتبعــه إلــى تلــك الغرفــة المغلقــة والعامــلات خلفــي 
يتغامــزن ويتهامســن. 

انحــدرت الســلالم إلــى الطابــق الســفلي\ غرفــة مربعــة\ مــواد 
كيميائيــة وأعشــاب تناوبــت تبعًــا لقدرتهــا علــى جــذب الزبــون مــن 
ــدءًا  ــاف الشــعب ب ــع أطي ــة لجمي ــى الأســفل\ ســوق ترويجي ــى إل الأعل
بالحشــيش المختلــط بــروث الحميــر ولبــان الدكــر والحنــة وانتهــاءًً 

بالاســتكازي. 
كيميائــي مخضــرم\ يكمــن ســر الصنعــة t جيــب بنطالــه الأيســر\ 
دفتــر بطــول إصبعــه الوســطى تتصــدر مقدمتــه عبــارة اســتهلالية "إن 
اغتُصــب الشــحم فلتنــزع الجلــد"\ يحــوي الوصفــات بالمليجــرام\ خطــأ 
واحــد t حســاب النســب بالزيــادة أو النقصــان يفقــده ســمعته الماســية 
لا محالــة\ حصــن متــوارث يســلم بأســراره مــن يــد إلــى يــد\ ولعنــة 

تســحق مــن يغتصبهــا عنــوة.
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- منحنــي "شــوال" ملــيء عــن آخــره بــأوراق شــجر مجففــة ثــم 
ــى أوراق ولكــن مــن  ــا إل ــي تتلخــص t تحويله انصــرف\ كانــت وظيفت
نــوع آخــر\ طســت كبيــر أفرغــت فيــه كميــة مــن الــورق\ شــددت علــى 
أطرافــه جيــدًا بقمــاش مــن الكتــان\ لقنــت ســطحه المشــدود بالعصــا 
ــا حتــى تحــول باطنــه إلــى مســحوق مــن البــودر الناعــم\ أفرغتــه  ضربً
قطعــة  إلــى  تحــول  الضغــط  قــويّ  وتحــت  مكبــس حديــدي  داخــل 

ــي الجــودة والســعر. ــي عال ــن الحشــيش النق متماســكة م
كان يــزن كل قطعــة يتحصــل عليهــا بميــزان حســاس يتناســب 
ــا مــع كميــة الأوراق\ ذات مســاء صــرخ t وجهــي\ هنــاك قطعــة  طرديَّ

ــا�! ــن خبأته ــه\ أي ــة نقصــت\ جــرام بأكمل ــين قطع ضمــن ثلاث
اقترب مني ورائحة الخمر تفوح من كرشه الثمل. 

- "أنا مضطر إلى أن أدور عليها بنفسي".
إيــاه  مصوبــة  النحاســي  الطســت  حملــت  عنيفــة  فعــل  وبــردة 
ــه  ــا\ تشــبث بقميصــي\ فناولت ــزأر مترنحً ــة\ فصــار ي ــه اللعين لجمجمت

ضربــة أخــري ثــم لُــذت بالفــرار. 
ســألتني إحداهــن حينمــا ســقطت فزعًــا علــى أرضيــة المحــل 

تضطــرم. وأنفاســي 
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- "إنتو اتخانقتو على تمن الليلة دي ولا إيه�".
بصقــت t وجههــا ثــم ســحبت قطعــة مــن الملابــس مســرعة أواري 
ــا  ــدى م ــد تع ــة ق ــك القطع ــا أن ثمــن تل ــم حينه ــم أعل ــا ســوأتي\ ول به

أتحصــل عليــه ثلاثــة أشــهر كاملــة.
ــد  ــة المراحيــض وعبي ــين حثال ــي ب ــن أب عامــان ونصــف أســدد دي
معــددًا  وجهــي  علــى  فلطمنــي  بأنوثتــي  تذرعــت  الأزرق\  الدخــان 

مايحتــاج لشــرائه مــن مــأكل وملبــس ومشــرب\ ومــزاج. 
ــن  لــم يكــن ســني قــد تعــدى الخامســة عشــرة\ أهدانــي أبــي كرَهْ
دَيــنٍ إلــى أحــد الزبائــن علــه بذلــك يؤجــل تســديد مســتحقات الكيــف\ 
فــراغ إلــى يعلمنــي أصــول المهنــة والترويــج مســتغلاً وديعتــه أقصــى 
اســتفادة\ ومــرت الأيــام وانعــدم الأمــل t رد المــال ودون قصــد تحولــت 

إلــى تعويــض مســتحق\ حتــى إذا قضــى الديــن خيــرت بــين أمريــن:
إتمام ما بدأت\ أو صيد لكلاب الشوارع.

(٤)

t صبــاح اليــوم التالــي زينــت الحــذاء علــى طريقــة رقع الشــطرنج 
مضيفــة علــى جانبيــه شــريطين مــن الفيونــكات الورديــة\ خلعت قميص 
الصبيــة وارتديــت تلــك التــي دفعــت ثمنهــا تقســيطًا علــى ســتة أشــهر 
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ــط\  ــى الحائ ــا عل ــي يتمــزق كلمــا رأيته ــك الحــين وقلب ــذ ذل ــة\ من كامل
احتفظــت بهــا كتحفــة فنيــة معلقــة داخــل كيــس مــن البلاســتيك\ كان 
نزاعًــا عنيفًــا قــد احتــدم بــين عقلــي وقلبــي حينمــا رأيــت جســدي لأول 

مــرة ينعــم داخــل خيــوط الحريــر.
أيعقــل.. هــل هــذه أنــا�! أبضعــة أمتــار مــن القمــاش تغيــر تاريخــك 

وجغرافيتــك t لحظة�
ولكــن ســعة جيبــي لا تتحمــل ســعة الحاجــة\ إن رفعــت رأســي 
ــي لا أســتطيع  ــد� فضــلاً عــن أنن ــل t الغ ــاذا أفع ــوم تفاخــرًا\ فم الي
مجاراتهــن t مســاحيق التجميــل ونبــرة الصــوت الآســرة وحــركات 

قدورهــن المتمايلــة.
ــا أن  ومــا المشــكلة�! ســأرتديه ليــوم واحــد فقــط\ ســأريهم جميعً
باســتطاعتي أن أكــون مثلهــن\ فمظهــري الــذي يــدل علــى الفقــر مــا هــو 

إلا ســمة مــن ســمات البســاطة\ وأنــا مــن دعــاة التقشــف.
نظــرت t الســاعة\ لــم اكتــرث لبلاهــة العقــارب عندمــا أطلقــت 
 t صافــرة إنــذار مدويــة تعلــن التهــام ثانــي أكســيد الكربــون المتأجــج

صــدري لســاعة أخــرى مــن الانتظــار\ كــم طــال الوقــت!
الســلالم  وعلــى  يــرام\  مــا  علــى  يبــدو  شــيء  كل  المــرآة  أمــام 

بــه. بــأس  لا  قــدر  علــى  أناقتــي  اكتملــت  الخشــبية 
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- t محطة القطار طربت أذناي لنوع آخر من الصافرات:
- "إيه يا عم الشياكة دي�!".

تزايــدت ضربــات قلبــي واندفــع الــدم t عروقــي يداعبــه نســيم 
الصبــاح البــارد وظنــي يــردد:

- "حتمًا سأعجبه!".
قاطعني صوتها قائلاً:

"كنت عارفة إنك هتتأخري النهار دا\ بس إيه الحلاوة دي�".
t مثــل تلــك الأمــور يحتــاج النســوة إلــى بعضهــن\ وt هــذه 
اللحظــة بالــذات اكتشــفت أنــه لا قريبــات ولا صديقــات لــدي\ دنــوت 

منهــا قليــلاً وهمســت t أذنيهــا:
هو أنا جميلة�− 
البنت ما تسألش السؤال ده إلا لما يبقي t حد عاجبها. − 
بارتباك\ ومين اللي هيبص لواحدة زيي�! − 
ولاد الحلال كتير. − 
هو انتِ تعليمك وصل لحد فين�− 
أنا يا ستي آداب. − 
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آداب آداب\ ولا آداب حاجة تانية. − 
لأ الأولى إن شاء االله. − 
ما تعرفيش بتوع حقوق الإنسان دول بيشتغلوا ايه�− 
مصلحة\ أي حاجة راشقين فيها. − 
انتي مقضية نص حياتك t المحطة�− 
مــا هــو شــغلي انــي أتفــرج علــى النــاس وبعديــن أرفــع تقريــر − 

ــا  ــي وان ــاة بقــى لونهــا بمب ــدة إن الأمــن مســتتب والحي للجري
جنبــك وانــتِ جنبــي\ مــع صورتــين للنــاس وهــي مبســوطة. 

على كدا إنتِ حد مهم بقى�− 
مفيــش حــد مــش مهــم t مصــر\ طــول مــا t أســياد بتحكــم.. − 

مــين\  علــى  هيتنططــوا  أمــال  لهــم\  بالنســبة  مهمــة  إنــتِ 
ويلبســوا تهــم القتــل والرشــوة والانســياب لمــين�! الواحــد مــن 
ــه\  ــال t زمان ــون ولا الأمباشــي عبع ــى التلفزي ــع عل دول يطل
ويقــول لــك: "مســكنا الطــرف التالــت". واحنــا قاعديــن زي 

ــدور.  ــان مســتنيين ال الخرف
دا انتِ معبيّة بقى. − 
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واضطريــت −  خدماتــي\  عــن  اســتغنوا  انفجــرت  مــرة  آخــر 
أقبــل الشــغل t جريــدة تحــت الســلم علشــان لقمــة العيــش\ 

علمونــي الأدب يعنــي.
لا\ دا انتِ دماغ تانية\ أقوم ألحق المصلحة. − 
ــي مناخيرهــا −  ــا تنســيش.. الراجــل يحــب الســت الل ــه م ههه

فــوق. 
ومنكم نستفيد. − 

t القطــار تأملــت الوجــوه حولــي\ بــدت جميعًــا كأنهــا طبعــت 
بنســخة كربــون واحــدة\ هــل اخطــأ القــدر وألقــى بــه t عربــة أخــرى\ 
القطــار بــه ســبع مركبــات\ كيــف لأنفــي أن يضــل رائحتــه بــين المئــات\ 

وضــاع كل جهــدي ســدى�!
توقــف القطــار بعــد رحلــة مملــة مــن الشــكوك والهواجــس\ نزلــت 
ــين  ــات محتجــزًا ب ــن إحــدى العرب ــق م ــه ينزل ــإذا ب ــف\ ف ــى الرصي عل
ــة\ كان يدفــع عنهــا  ــم النســاء" امــرأة حقيقي ــه "عصفــورةً مــن عال يدي
ــت  ــالأذى\ التحمَ ــا أنفاســهم ب ــا أن تصيبه ــة خوفً ــاس مــن كل ناحي الن
بــه كفراشــة حطــت علــى مبســم بائــع ورد\ عصَــر الغــل أعصابــي\ 
 t فقــررت أن أرد لــه الصــاع صاعــين هــذه المــرة\ اندفعــت بــكل قوتــي
الاتجــاه المعاكــس لهمــا مرتطمــة بكتفــه غــارزة أظافــري بجلــد حقيبتــه\ 
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ــى الأرض مصــدرة صــوت كانفجــار ســيارة. فســقطت عل
لــم ينتبــه حتــى لمــا تحطــم بداخلهــا\ جذبهــا مــن يديهــا واختفــى 

وســط الزحــام.   
(٥) 

الدبابــات  مــن  بأكملهــا  قــوة  اصطفــت  المحــل  أبــواب  علــى 
والمدرعــات\ وقــد ألقــي القبــض علــى الجميــع بعدمــا عثــروا علــى جثــة 
ــة\  ــر لاقتحــام المحــل مــن أي جه ــا\ لا يوجــد أث ــم طــولان مذبوحً المعل
جميــع المعروضــات بكامــل أناقتهــا\ أســفر التفتيــش عــن غرفــة أرضيــة 
الحشــيش  وكبــس  الخمــور  لتصنيــع  محظــورة  مــواد  علــى  تحتــوي 
وأقــراص مخــدرة مــن النــوع المســتورد\ كل شــيء صحيــح ســالم لــم 

ينقــص مــن وجــوده شــيئًا\ إلا ذلــك الدفتــر.
أســرعت إلــى المعلــم شــكري أطلــب منــه العــون\ تذكّــر وجهــي مــن 

اللمحــة الأولــى جملــة\ ثــم قامتــي ونهــديَّ وشــعري تفصيــلاً.
إحــدى   t الــوراء\  إلــى  ســنوات  عشــر  الذاكــرة  بــي  عــادت 
جلســات البيــع طلــب الحــارس مــن أبــي أن يرافقــه إلــى حيــث اســتلام 
البضاعــة\ لــم يخــفَ عليــه نظــرات شــكري الخاطفــة لزوجتــه\ تحــرك 
بقدميــه علــى مضــض\ اســتغل انشــغالي بقضــم مــا لــذ وطــاب t طبــق 
فاكهــة ممــدد علــى الطاولــة\ دعاهــا للاقتــراب فأبــت\ قفــز مــن مقعــده 
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ليلتصــق بجلبابهــا\ قاومتــه بقــدر المســتطاع\ وبــرد فعــل إرادي طــار 
الســكين مخترقًــا أصابعــه\ ولــولا هرولــة الخــدم إثــر (آاااه) مدفعيــة.. 

لكنــت نســيَّا منســيَّا.
حينمــا اســتحالت عليــه.. قــرر شــراءها بثمــن مدفــوع مقدمًــا\ 
إســقاط الديــن\ فــلا عيــب أن تبيــع شــرفك وكرامتــك ولــو لليلــة واحدة\ 
ومــا فائــدة أن ترفــع أنفــك إلــى الســماء وجســدك عاريًــا إلا مــن الفقــر\ 

لــو اســتطاع أن يبيعهــا عضــوًا عضــوًا مفككــة لفعــل. 
ــا عــن التضحيــة مــن أجــل الــزوج لــن تنســاه\  لقــن جســدها درسً
لــم يحصــل عليهــا إلا جثــة مشــوهة\ اســتلمها التاجــر خرقــة ممزقــة 
حــاول إهــدار كبريائهــا بــكل مــا أوتــي مــن قــوة\ مــا لا يدركــه الرجــال 
ــد الانتكاســات..  ــم يعت ــه ل ــاع ولا تشــترى. ولأن ــة لا تب ــا أن الرجول حقً

ــا انتصــاره. ــرَ رأســها معلنً فجَّ
واالله.. وكبرتِ واحلوّيتِ يا بت! − 
وانت كمان كبرت وشعرك شاب يا معلم. − 
مسح بيديه على شعره: "الدهن t العتائي".− 
من حظي الأسود إن ما عنديش غيرك ألجأ له. − 
ســمعت إن المعلــم طــولان اتقتــل\ كل اللــي شــغالين معــاه قالــوا − 
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إنــك اتخانقــتِ معــاه قبلهــا بيــوم\ لا تكونــي إنــتِ اللــي قتلتيــه. 
هاقتله إزاي يا معلم\ دا الونش يوزن منه اتنين. − 
تحسس أصابعه بكف يده\ ما انتي عملتيها قبل كدا.− 
ــا ســبب\ ولا −  ــم\ وكل حاجــة وليه ــا معل ــرة ي ــرة ودي نق دي نق

إيــه�
ايه.. المهم.. أنا هاسيبك تخدمي هنا t القصر. − 
لا\ أنــا هاشــتغل زي أي صبــي مــن الصبيــان بتوعــك\ هــاوزع − 

بضاعــة. 
وافرض اتقفشتِ. − 
الرزق على االله يا معلم. − 
قذف إليَّ بورقة تحتوي على العنوان. − 
إذا كان كــدا.. خــدي الطلبيــة دي وصليهــا\ وعلــى االله وعســى − 

ترجعي ســليمة. 
إشمعنى حيّ زينهم يا معلم\ إنت عارف إن المنطقة دي. − 
يــا عبيطــة الــدولاب دا ســمعته ســابقاه\ لا بوليــس ولا عفريــت − 

أزرق يقــدروا يهوبــوا ناحيته. 
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لا دولاب ولا حصيرة\ شوف لي حتة أهدى من دي. − 
م الآخر أبوكي اللي كان ماســك المنطقة دي قبل ما يتمســك\ − 

ومــا فيــش حــد غيرك هيقدر يســلك معاهم. 
كان يطمــح أن أرى الجحيــم بعينــي لأطمــع t نعيــم جنتــه\ فاختــار 

أبشــعها علــى الإطلاق. 
t حــي زينهــم تجتمــع حلــة الصوفيــين وأناشــيد المــزاج علــى دكــة 
واحــدة\ أقــراص الترامــادول وأكيــاس الهيرويــن وصوابــع الحشــيش 
يمكــن شــراؤها مــن عربــات الخضــار مســعرة كمــا الكوســة والطماطــم 
ولا فصــال\ كيــس الهيرويــن بخمســة وســبعين جنيهًــا\ إصبــع الحشــيش 
بخمســين جنيهًــا\ شــريط الترامــادول بخمســة وعشــرين جنيهًــا\ وعلــى 
رأس كل بائــع ناضورجــي\ ووراء كل عميــل جهــاز اســتخباراتي يطلــق 
النــار علــى كل مــن تســول لــه نفســه أن يتجســس لصالــح الحكومــة ولا 
عجــب أن تجــد ملصقــات علــى الحوائــط مــدون عليهــا أنــواع المخــدر 

المســتورد والمحلــي مــع رقــم موحــد لخدمــة التوصيــل للمنــازل.
الشــوارع ضيقــة إلــى درجــة أنــه ليــس بإمكانــك أن تمــد ذراعيــك 
ــزل أحــد  ــت تتجــول t من ــرف إن كن ــكاد تع ــاءة\ لا ت إلا بنصــف انحن
الســكان أو t زقــاق عــام\ توشــك أحبــال الغســيل علــى التداخــل لــولا 
ــك  ــى متهال ــث t مبن ــدور الثال ــوان شــقة بال اختــلاف المقاســات\ العن
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ــز  ــلأت عــن آخرهــا\ لا تســتطيع تميي ــوة\ امت ــن عن ــكاد تتســع لفردي ت
قــدم مــن t رأس مــن\ ولا مصــدر لتلــك الرائحــة الكريهــة.

استقبلني على الباب كائن أسود نصف عارٍ. 
- بلهجة مخمورة\ عاوزة مين ياحلوة�

- أنا جاية أوصل بضاعة من طرف المعلم شكري. 
- ااه\ طب ادخلي. 

- لا يا آبه\ أنا هقف هنا\ تجيب الفلوس تاخد الطلبية. 
- بس ما تتحمقيش\ خليكِ واقفة. 

يبــدو أن الصــوت قــد أزعــج ســبات أحدهــم\ فــرش يديــه يتمــدد 
فاصطدمــت بالطاولــة\ زحــف فــوق الجثــث الهامــدة\ مــد يديــه أســفل 

رقبــة أحدهــم\ شــد الريمــوت وأشــعل التلفــاز. 
صوت مذيع شاب يردد:

 t صــرح البابــا تواضــروس خــلال الاحتفــال بأعيــاد الربيــع بــأن"
ــد أن تلتفــت  ــون تحــت خــط الفقــر لا ب ــا يقــرب مــن 30 ملي مصــر م

الحكومــة إليهــم"
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صوت ممدد بجانب رجل الكنبة: 
"دا أكيد إخواني\ مش عاوزين البلد تستقر".

عاد الأسود بالمال.
دا بيقــول لــك باعــوا جزيــرة تيــران وصفافيــر للســعودية\ − 

الــكلام ده حقيقــي يــا أبلــة�! "يخبــط علــى ذراعــي".
ــور\ مــا كنتــش شــغالة عنــد −  نزعــت يــده: "مــش عارفــة يــا قَمُّ

ــر النفــط قبــل كــدا!". الدالعــدي وزي
أعصابــك يــا قشــطة هــو الســؤال حــرم\ إنــتِ شــكلك مســتقليّة − 

بــيَّ ولا إيــه�! دا أنــا خريــج خدمــة اجتماعيــة أربــع ســنين 
ــوم\  ــة عل ــج كلي ــاك دا خري ــي ماســك الريمــوت هن ــواد الل وال
والــواد المزنــوق هنــاك t الحيطــة\ واد يــا ابراهيــم\ بيشــتغل 

محامــي.  
قفز فوق بطونهم حتى وصل إليه\ ركله بضع ركلات t ظهره! 

- قوم ياااااد!
- خــلاص يــا أخــويَ\ إن شــا االله يكــون وزيــر العــدل\ ادّينــي 

أمشــي.  عــاوزة  فلوســي 
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استدار بظهره فكانت المأساة!
 t اســمه إبراهيــم إذًا... ولكــن مــا الــذي يفعلــه صاحــب الحقــوق

شــقة مشــبوهة�! 
تبادلنــا نظــرات التســاؤل\ وقبــل ان أنطــق بحقيقــة علمــي بــه\ مــدَّ 
يديــه t جيبــه وأخــرج الدفتــر\ ولســان حالــه يقــول: لــديَّ مــا تبحثــين 
عنــه\ وأشــار بالإبهــام مقلــوب إلــى كــوب مــاء بجانبــه\ والدفتــر يترنــح 

علــى حافتــه.
t المســاء اســتلقيت علــى ظهــري t غرفــة خشــبية تجــاور نبــاح 
الــكلاب بدارهــم "كلــب يهــش كلاب"\ تأملــت خطــوط طوليــة وعرضيــة 
تزيــن الســقف\ أهنــدس تفاصيــل قصتــه\ مــا وجــه علاقتــه بالمعلــم 
طــولان� وكيــف وصــل الدفتــر إلــى يديــه� وكيــف علــم بوجــوده� وكيــف 
ــو  ــغ الشــرطة إلــى الآن� مــاذا ل ــم يبل ــمَ ل ــه� ول عــرف أن لــي علاقــة ب

كان هــو القاتــل�
قاطــع صريــر أفــكاري صرخــات تعلــو مــن الداخــل\ هرولــت إلــى 
بــاب الخــدم الخلفــي بعدمــا ســد رجــال الأمــن بــاب المدخــل الرئيــس\ 
ــم شــكري  ــة المعل ــوي\ ابن ــق العل ــن الطاب ــة تتســرب م أصــوات الهمهم

مزقــت أوتارهــا بمشــرط حــاد والتقريــر المبدئــي شــبهة انتحــار. 
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ــوي  ــل معن ــأي ثمــن\ قت ــاره ب ــرد اعتب ــظ الإيمــان أن ي أقســم بأغل
 t الأيــام الأخيــرة كانــت قــد انتظمــت t \أدى إلــى قتــل جســدي
مصحــة لعــلاج الإدمــان\ تحســنت حالتهــا بشــكل ملحــوظ\ إلا أن صــور 
جســدها العــاري التــي ألهبــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي قــد زاد 

مــن حالتهــا ســوءًا فأغلقــت علــى نفســها بــاب المتاعــب إلــى الأبــد.
ــم  ــات أن لديه ــة مســاومة فاشــلة\ ولإثب ــة حســابات وعملي تصفي
القــدرة علــى ســلب أي شــيء مــن عقــر دارك\ وإن كان أغلــى مــا تملــك. 
t خضــم تلــك الأحــداث لــم تنقطــع زيارتــي لتلك الشــقة\ توطدت 
علاقتنــا إلــى الحــد الــذى بتنــا نتقابــل فيــه يوميَّــا t غرفــة مســتأجرة 

t بنــاء مجــاور\ لــم يكــن ســؤالى الأول لــه\ كيــف أدركــت وجــودي� 
الشــاب  ناظــرى\   t محفــورًا  زال  مــا  الأول  الانطبــاع  كان 
بعطــر  محــاط  اللامعــة\  الأثينيــة  النظــرة  ذو  المتعجــرف\  الوســيم 
ــاح فقــط  ــا "مت ــوب عليه ــةٌ مكت ــه لافت ــاة أرســتقراطية زادت جاذبيت فت

البنكيــة". الحســابات  لأصحــاب 
كيــف جــادت الريــاح بدنــوه\ تحــرك كالســائل يمــلأ حواســي الميتــة 
ــم بأخــرى بيضــاء لا  ــدل صــور الماضــي الألي ــي أن يب ــاة\ عاهدن بالحي
تحــوي ســواه\ تقبلنــي كمــا أنــا\ لــم يتقــزز مــن رطوبــة الحوائــط العفنــة 
ولا بقايــا الســوس الخشــبي المتــراص هنــا وهنــاك\ جذبتــه مــن يديــه\ 
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هنــا كانــت غرفتــي\ وهنــا كنــت أختبــئ مــن يــد أبــي الطائشــة\ وعلــى 
ذلــك البســاط الأســمنتي تناولــت فضــلات الطعام راضيــة\ وهنا بجوار 
البــاب اخترقــت الرصاصــة وجــه أمــي المتشــقق بالمــرض\ التقــط لــي 
صــورًا t كل مــكان وفــوق كل فاجعــة\ هــو أشــد مــن كنــت أخــاف علــى 

ضياعــه\ ليــس لــدي صــورٌ لأحتفــظ بهــا\ فلتكــن أنــت ذاكرتــي. 
كان أكبر من أن أسأل\ عله يومًا يقص الرواية كاملة.

(٦) 

ــت تجــري  ــا زال ــا والشــرطة م ــا زال هاربً ــم طــولان  م ــل المعل قات
عمليــات التفتيــش\ كل الأدلــة تحــوم حــول اختبائــي. إن لــم يلــق القبــض 
علــي بتهمــة القتــل فحتمًــا بتهمــة التصنيــع والترويــج\ ولكــن إلــى متــى 

ســأظل تحــت رحمــة هــذا البغــي�
تكــررت زياراتــه هــذه الأيــام\ t أحــد الليالــي طُــرق بــاب الكشــك 
ــا\ تأملــت الزائــر مــن بــين نــدوب الألــواح الخشــبية فــإذا  ــا خفيفً طرقً
ــا لا يدركــه وصــف\ ولا تســعفه الأقاويــل.. حامــلاً  ــغ مبلغً هــو وقــد بل
بيديــه حقيبــة صغيــرة فــارت منهــا ملابــس نســائية رقيقــة تطاردهــا 

ــا t تقاســم ذراتهــا رائحــة العطــر الفيــروزي.  الريــاح طمعً
- من خلف الباب: "خير يا معلم�!".
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- دي هدوم بنتي فرح اللي كانت عندي\ تيجي مقاسك� 
فتحــت البــاب بهــدوء وقبــل أن ينطلــق لســاني بالقبــول أو الرفــض 

كانــت الحقيبــة وحدهــا علــى الأرض t اســتقبالي.
زاد مــن حــدة الشــرب إلــى درجــة أنــه ذات مســاء اقتحــم البــاب 
الخشــبي جهــرًا\ أوســعته الــكلاب نباحًــا\ فأمــر أن تــزف بالأغــلال إلــى 

مثواهــا الأخيــر\ قالهــا صريحــة: "أريــدك الآن".
- أنا من يريدك\ انتظر قليلاً\ سأحضر زينتي.

لــم أنــس ســكب مزيــدًا مــن اللــون الأحمــر مــن شــفتي إلــى قدمــي\ 
لا مفــر مــن الهــرب\ بحثــت عنهــا طويــلاً\ احتفظــت بهــا مــن أجــل ذلــك 
اليــوم\ قنينــة علــى صغرهــا تكفــي لأن تشــفي غليلــي منــك\ اعتصرتُهــا 
t الــكأس كاملــة حتــى لان الزجــاج\ رشــفة واحــدة مــن "روح الخشــب" 
تُثمــل\ وكأس بأكملــه ينقلــك إلــى عالــم آخــر\ هكــذا علمتنــي النِّسَــب. 

ــده\  لا يلزمــه ســوى ثــلاث دقائــق t معدتــك يغيــر فيهــا مــن جل
يســتوطن أحشــائك معلنًــا التحــول مــن فصيلــة المــلاك المجنــح إلــى 
قســورة الذئــاب\ ســت ســاعات ويعلــن احتــلال ممتلكاتــك بالكامــل\ 
ســيمنحك هدنــة ليليــة خادعــة يصبــغ فيهــا جلــدك باللــون الأزرق\ 
ــا\ فيســقط محصولــك خصلــة خصلــة\  ستتشــقق فــروة رأســك عطشً
حتــى إذا حــل النهــار حرمــك هــواءه\ ســتختنق\ ســتحاول معدتــك إفراغ 
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ــراب مــن المــرآة\ نســيت أن أخبــرك أن  ــا\ لا تحــاول الاقت ــا\ لــن تســتطيع مــا بهــا عبثً حينهــا الصــراخ\ آلام البطــن والظهــر ســتهدي إليــك طعنتهــا الأخيــرة.هــذا الســم يتغــذى علــى ضــوء العينــين\ يلتهمــه التهامً
غاب عن الوعي\ فلذت بالهرب.

ومظــروف جانبــي بــه مجموعــة مــن الصــور.يملؤهــا ضجيــج فوضــاه t كل مــكان\ حقيبــة ســفره بجــوار الســرير\ مواربــة\ يبــدو أنــه نــزل ســريعًا\ باتــت الغرفــة شــبه فارغــة بعدمــا كان - اســتنجدت بــه أطلــب العــون\ طرقــت البــاب\ كان علــى نصــف 
فلتنــزع الجلــد" وبجوارهــا علامــة اســتفهام.صــورة للصفحــة الأولــى t صــدر الدفتــر.. "اذا اغتصــب الشــحم لمصنــع المعلــم طــولان بمــا يحتويــه مــن تــرب حشــيش ومــواد كيمائيــة, بحــي زينهــم وأعقــاب الســجائر المحشــوة لا تفــارق شــفاههم\ صــور المعلــم شــكري\ صورهــا t أوضــاع مخلــة\ صــور رفاقــه t تلــك الشــقة صــورة للفتــاة الجميلــة التــي كانــت ترافقــه\ صــورة لنفــس الفتــاة مــع صورتــي إلــى جــواره وضحكــة غامــرة\ صورتــي t المنــزل القــديم\ 

أسطوانة مدون عليها\ فيلم وثائقي عن أوكار المخدرات. 
فزعني صوته على غفلة:

- إنتِ إيه اللي جابك دلوقتي�!
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ــة لــم يــرُق لــي ســؤاله\ كلمــات تحولــك مــن موضــع الهجــوم إلــى وقفة  ــا ألعوب ــذا الحــد كن ــة\ أله ــن البداي ــى أن أســألك م ــاع\ كان عل بيديــك� يــا ســيدي.. أنــا لــم آتِ\ القــدر هــو مــن وضعــك t طريقــي.الدف
لــك ســوى وســيلة لجلــب أصحــاب القلــوب المرهفــة  t لــم أكــن  شــحت عرضوهــا  عندمــا  الإنســانية  حتــى  العامــرة\  وتضليــلاً.حتــى إذا انتهــت الحــرب وفشــلت الصفقــة\ أزهقــت الشــرف نكايــة الســوق الســوداء\ اســتعمرْت قلــوب الجميــلات\ فارضًــا حمايتــك\ والجيــوب 
ــم شــكري بــين المــال أو كشــف خاســر\ كيــف تســاوم مــن فضلــوا ثمــن شــراء أدمغتهــم علــى ثمــن فــاتح مــدن الإغــواء مــن أجــل البشــرية\ لا يعلــم الجميــع أنــك مفــاوض فرصــة العمــر\ أن تظهــر للعالــم أشــرعة المــزاج وقــادة الدفــة\ أن تكــون ولــم يكــن المعلــم طــولان ســوى وســيلة أغرقتــه بالمــال كــي يمنحــك  المعلــم طــولان\ لتهــدد بورقتــك الأخيــرة "الصــور". ســر تجارتــه\ ربمــا أخطأتــك الذبحــة\ وصحَّــت طريقهــا إلــى شــريكك رغيــف الخبــز\ كيــف لــك أن تخيرالمعل
ــا  ــا أورُبّيَّ ــك قرصانً ــم شــكلك الحقيقــي\ مــا زال يتخيل ســتأتيه الضربــة. أو مفاوضًــا يهوديَّــا\ ينزعــج كلمــا لامــس الهــواء قفــاه\ لا يعلــم مــن أيــن هــو لا يعل
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ردد بهدوء:
عليــكِ. أنــا آســف جــدَّا\ أنــا بلّغــت الشــرطة\ هــمّ t الطريــق للقبــض 
ــا\ خشــوعًا وتســليمًا\ العنــق كرهًــا\ مــا كســرني صلــب ولا شــقني وصــب\ أشــهد أنــك وليــت لــي روحًــا مــن خشــب�! أنــا جــذع لا يحــن\ عــود يابــس اجتُــثَّ مــن رحــم يــا هــذا.. أقســمت بــك أن أنتقــم بــأي طريقــة كانــت\ ألا تــدري أن  ــك شــطر خداعــي ورســمت الشــوق فرضً ســأطويك شمسًــا غاربــةً.أشــهد أننــي مــا امتلكــت t الحيــاة ســواك\ يــا مــن لا شــريك لــي بــك\ وجه
تعــذر عليــك فهمــه. - أحزننــي حقَّــا أن أرحــل دون حــل لعلامــة اســتفهامك\ آخــر مــا 
الدفتــر بأظافــرك\ الورقــة المخبــأة تحمــل المعنــى. ألا تريــد أن تكشــف ســر تلــك العبــارة الاســتفاهمية\ فلتشــق جلــد 

الشرطة تمسك بيديها..
 t ــرة. أيهــا الشــرطي\ لا تمهــل\ فلتســرع الآن\ لا أريــد رؤيــة وجهــه اللحظــات الأخي
ــا...  ــى رحيله ــى إل ــا دون أن يلتفــت حت ــه لاهثًً ــة بيدي ــح الورق ــه. يفت ــا ب ومــا زال نظرهــا معلقً
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ــدود شــحمك ولحمــك\ لقــد استنشــقت ســم الريســين  ــا لل ــاق""هنيئً ــه تري ــل\ لا تهــرع إلــى الطبيــب\ الســم ليــس ل القات
<<<

يبقي على كتابة تقرير نهائي لهذا الأسبوع... 
ــاء الزحــام والتدافــع فقــط" بمــن حولــك t بمجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا\ ضــرورة التشــبث "t أثنــاء الزحــام لضمــان ســلامة المواطــن\ كــي لا يتكــرر الحــادث متضمنًــا تقريــر ممزقــة الجســد\ إلا أن الحكومــة اتخــذت تدابيــر صارمــة وحازمــة الشــهر\ امــرأة كانــت تصــارع للحــاق بــه\ فانزلقــت تحــت العجــلات "تحــت عجــلات القطــار انتهــت أحــداث الأســبوع الرابــع مــن هــذا  فرديــة وربمــا الهــدف منهــا تكديــر الســلم العــام...أشــلائك t حــال ســقطت أســفل العجــلات\ هــذا ونؤكــد أن الحادثــة الــذراع حــول الخصــر\ مــع ضــرورة حمــل الهويــة ليســهل التعــرف علــي أثنــاء الصعــود\ ســواء عــن طريــق الإمســاك بالملابــس الداخليــة أو لــف والتدافــع" ونكــرر "t أثن
حــال\ ينعمــون t كنــف معاليكــم. ونخبــر ســيادتكم أن الأمــن مســتتب وأن المســافرين علــى خيــر 
الجلــد علــى تفاصيــل مهمــة\ نرجــو منكــم الإطــلاع إليــه".ملحوظــة:- مرفــق لســيادتكم مــع التقريــر دفتــر يحتــوي بداخــل 

<<<
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انعكاس المرارة
أحدثــت ثقبًــا بطــرف المــرآة علّــي أســتطيع رؤيــة وجهــي مــن 
الناحيــة الأخــرى\ حــال قصــر قامتــي دون تحريــك مفاصلــي t الهــواء 
ســعيًا للمــس ذلــك الســطح الزجاجــي\ لا بــأس\ ســأجرب الوقــوف 
علــى منضــدة مرتفعــة\ حينهــا أســتطيع أن أحشــر يــدي كاملــة\ سأشــق 
ــة  ــى رؤي ــاج إل ــوح الأســود\ أحت ــك الل ــى ذل ــر إل نافــذة تضــخ ضــوء أكب
ملامــح وجهــي\ مــذ ولــدت والجميــع متفــق على أن أنفــي المدبب وفتحة 
فمــي الأســطوانية ومســاحة وجهــي المســتديرة نســخة مكــررة مــن أبــي\ 
أمــا عينــي ذات اللــون الرمــادي فقــد اختلفــت الأقاويــل عليهــا\ قســم 
ــن عــم  ــى اب ــي وقســم آخــر ينســبها إل ــى جــدي لأب ــي إل يرجــع فصيلت

حفيــد خالــة جــدي الأصغــر\ علــى حــد قولهــم.
لكــن مــاذا لــو بلغــت يــدي طبقًــا أو حلــة t شــقة الجيــران أو 
ــو  ــاذا ل ــم باهــت\ م ــة بتصمي ــط أو لوحــة جداري أســقطت ســاعة حائ
ــي هــو�!  ــن ل ــا\ مــن أي ــب تعويضً ــرة الجوان ــك الســمينة مقع ــت تل طلب
ليــس لــدي ســوى ذلــك الســرير كلمــا اســتلقيت عليــه ســقط لــوح 
خشــبي حتــى اضطــررت إلــى بيــع ألواحــه مكتفيًــا بـــ (الملــة)\ ربمــا علــي 
التضحيــة بهــا هــي أيضًــا\ وربمــا طلبــت تعويضًــا أكبــر\ القوانــين هنــا 

صارمــة ولا تهــاون\ ســأجلد ألــف جلــدة ولا تهــاون. 
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ثلاثــة أشــهر\ منــذ أن نفــد رصيــد بطاقتــي التموينيــة.مالــي\ سأشــتري أنبــوب أكســجين جديــدًا\ لــم أتــذوق رائحتــه منــذ الأبنيــة الملاصقــة لحافــة الأكسوســفير\ وحتمًــا ســيكون هنــاك فائــض أســتطيع شــراء الحائــط بأكملــه\ ســأحفر تجويفًــا أكبــر يختــرق أســطح لا\ لــن يحــدث أبــدًا\ حتــى لــو اضطــررت إلــى بيــع كليتــي\ بثمنهــا 
"صدع جبهته براحة يديه".

حــادث مــروع لأتوبيــس طائــر. الكليــة الأخــرى حينمــا أســرعت لإنقــاذ أحــد أطفــال الشــوارع مــن يــا للحــظ! كيــف نســيت أن لــدي كليــة واحــدة\ التهــم الأطبــاء 
ــة\ فاقــت ســرعتها قــوة مولــد حــراري ١٥٠٠ فولــت بتجفيف حبــات العرق حينهــا أســرعت تلــك الفاتنــة –باهتمــام زائــد– وبطرقعــة لبــان  ــد متناهي ــة ي ــم الأيمــن بخف ــى صــدري\ أزاحــت الك ــرت النتيجــة تحسســت بأناملهــا الناعمــة شــعيرات جلــدي المنتصبــة\ لفــت شــريط المتســاقطة عل ــم ظه ــرارًا\ ث ــواء م ــدًا\ كبســت ضاغــط اله المأســاوية. الضغــط جي
يبــدو\  مــا  يتزايــد\ علــى  بعينيــك  فُقِئــت"."وجهــك شــاحب\ واصفــرار  المــرارة 
زاهيــة تشــرح الصدر. لــم أرَ فاتــورة مــن قبــل\ كــم كانــت منظمــة ودقيقــة\ عبــارات بألوان 
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"نرجو أن تنال الخدمة إعجاب سيادتكم".
هههههــه لــم يقــل لــي أحــد ســيادتكم منــذ أن خــط الشــعر شــاربًا 

تحــت أنفــي.
رقــم زوجــي يتبعــه ثلاثــة أصفــار وحمامــة ســلام ومبعــوث بنكــي 
بــد مــن دفــع  التوجــه لإتمــام الاجــراءات\ لا  يطلــب منكــم ســرعة 
الحســاب\ القوانــين هنــا صارمــة ولا تهــاون\ رهنــت كليتــي وخرجــت.
توحــد تأملــي مــع قطــرات دم مندفعــة مــن شــريان اســتقرت بــه 
شــظية مــن لــوح زجاجــي\ صكــت أســناني t اســتياء لتطــوع الســبابة 
بــدلاً مــن  إيــاه أكثــر t اللحــم  t حــك الجــزء الخارجــي غارسًــا 
ــا  ــع\ كلم ــح الإصب ــذاذة ذب ــع ل ــا م ــر الأســنان تزامنً ــه\ عــلا صري إزالت
زاد الضغــط.. زادت شــهوتي لغرســه أكثــر\ رفعتــه إلــى جــوف الفــم 
حيــث القواطــع الثائــرة\ تذوقــت طعــم الــدم المالــح\ ولــم أكتــفِ\ علــت 
ــد  أظافــري للجــدران تنهشــها بصرخــة مكتومــة أبــت الخــروج\ لا أري

لتلــك الطاقــة أن تهــدر\ علــى أن أســتمتع أولاً. 
ــى الحائــط\ تلصــص الجســم  ــي إل خــارت روحــي\ أســندت هيكل
الزجاجــى مــن بــين شــفتي اســتعدادًا للخــروج\ التقطــه بيــدي\ مــا زال 

يحتفــظ بلونــه الأســود القــاتم.
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أحتــاج أن أرى الضــوء\ منــذ صــدور قانــون الأبنيــة الــذي يقضــي 
متريــن\  ســوى  الأرض  عــن  يفصلــه  لا  ســقف   t بكــوة  بالاكتفــاء 
ــة ثــلاث مــرات  ــرق الأعمــدة الحديدي وبصيــص انعــكاس الضــوء يخت

علــى اســتحياء كل دورة فلكيــة كاملــة.
الليــل يســبق النهــار والنهــار يســبق الموت\ نســمات الهواء الســاخنة 
ــى  ــم ترحــل عل ــي ث ــون t رئت ــي أكســيد الكرب ــا مــن ثان ــودع مخزونه ت
عجــل\ أتعجــب\ تعيــش الفئــران t جحــور باطــن الأرض\ مــا الــذي 

أتــى بهــا إلــى الطابــق التســعين بعــد المئــة�!
عشــائر قبيلــة بأكملهــا أولمــت حــول بركــة الــدم\ لا تهــشَّ الفئــران 

فبعــض روثهــا إن لــم يجلــب لــك الحــظ ســينقي رائحــة الهــواء. 
جميــع مــن ماتــوا قبلــي t تلــك الحجــرة يدينــون للفئــران بمضــغ 
جلودهــم ونتــف أوردتهــم قبــل مرحلــة الانفجــار الأخيــرة\ بعــد التنظيف 
الجيــد لآثــار الجماجــم والعظــام\ تحــرق خمــس خنفســات لكــي تجلــب 

لهــا ســاكن جديــد.
مــرآة ماكــرة\ تراقــب تحركاتــي لحظــة بلحظــة\ كحيزبــون تســترق 
الســمع لوقــع زخــات البــول وتدويــن عــدد مــا ســقط منهــا داخــل 
ــان\ الآن  ــلاءة كرف ــن الم ــت م ــك صنع مواســير الصــرف الصحــي\ لذل
أســتطيع نــزع أوعيتــي الســفلية دون خــوف\ وأن ألعــن الحــزب الحاكــم 
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ــا مــن الإبــل  دون خــوف\ وأن أتخيــل أننــي أميــر الأمــراء أُســيّر جيوشً
والنعــاج بســوط واحــد\ وأدهــس أصولكــم المتوارثــة مــن نســل أول لــص 

t التاريــخ بنعــلٍ واحــد.
رفع حذاءه شاهرًا إياه كالسيف وصوته يعلو: 

- سأسحقكم جميعًا.
" المرآة تهتز"..

أسرَعَ بإلقاء الحذاء من يده..
- "العفــو والســماح يــا ســادة\ مــا أنــا إلا عبــد أحمــق\ العفــو 

والســماح"
علــى  تتراقــص  الحوائــط  تــزداد\  الجــدران  رجرجــة  أصــوات 
ــت حلزونيــة\ يــدور بعينيــه t كل اتجــاه\ يضــرب علــى فخذيــه.  سُوسَ

- أين أذهب الآن�! أين أذهب الآن�!
التســعُ محــل  المنتصــف ركــع علــى ركبتيــه\ حلــت أصابعــه   t
اللســان\ وربمــا التهمتــه القواطــع جزعًــا\ فتحــول إلــى قنفــذ مبتــلٍّ.
- كـــ... كيــف أجــرؤ علــى الصــراخ\ كـــ... كيــف حللــت مــا حرمتــه 

القوانــين الصارمــة�!

o b e i k a n . c o m
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العفو والسماح\ العفو والسماح.
تخرج من خلف المرآة يد تسقطها أرضًا.

تظهر عينان بارزتان تهمسانِ t يأس:
- أبحث عن ضوء\ هل لديك ضوء�! 

<<<
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المحتويات

إهداء:................................................
إهداء خاص:........................................

مورفين:...............................................
وعكة سياسية:.......................................
t الثلاثين من العمر:................................
تميمة:................................................
أنا كافر:.............................................
صرنا ثلاثة حمقى:.................................

الرجل اليوسفي:.....................................

مؤخرة الكيمكس:....................................
انعكاس المرارة:.......................................

الصفحة

٥
٦
٧
١٥
٢١
٣٧
٤١
٧١
٧٥
٨٥
١١٣
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